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  الملخص

لها أهميتها الدائمة وينشأ عنها علاقـة مـا    ،الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية مقدسة    

انونية تحتم على الطبيـب الاهتمـام بـالمريض    بين المريض والطبيب، هي إنسانية بطبيعتها وق

  .وعمل كل ما يلزم لعلاجه وبذل العناية التي تقتضيها مهنة الطب

للمسـؤولية   في معظم الدول العربية امكغيرهلم يتعرضا  الأردنيالفلسطيني ووالمشرع     

خاصة فـي  و غير واضحة المعالموهي ها للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، والطبية بل ترك

ظل التطور العلمي الحديث، وظهور الاختراعات والاكتشافات العلمية والطبية، وعـدم وجـود   

دولنا العربية حيث أن المريض الذي يعـاني  الكثير من قوانين متخصصة في هذا الموضوع في 

من الإصابة بخطأ طبي يصعب عليه أو حتى يستحيل عليه أحياناً الحصول علـى التعـويض،   

ة الطبية في ظل التقدم العلمي والفني في مجال الطب بهذا العصر، بدأت تأخذ أشكالاً والمسؤولي

مختلفة، وتبدو أهميتها الأساسية بأنها تتعامل مع أثمن شيء لدى الإنسان، وهي حياته، وفي ظل 

عدم وجود قواعد قانونية واضحة تعالج هذه المسألة المهمة وخاصة في فلسطين، حيث أنه لغاية 

لايام لا يوجد قانون يضبط هذه المسألة أو يعالجها وخاصة مع كثـرة الأخطـاء الطبيـة    هذه ا

المرتكبة من قبل الأطباء سواء في عياداتهم الشخصية أو في المستشفيات العامة والخاصة، ولقد 

ومقارن مع العديد من المقابلات الشخصـية   يبشكل تحليل دراسة المسؤولية المدنية للطبيب تمت

  .فصلين خلالمن 

والمسـؤولية  المدنيـة  الطبيـب  لمسؤولية  ةالقانونيالطبيعة تناول تم فصل الأول وفي ال    

والاختلاف الحاصـل فـي وجهـات النظـر     العقدية والتقصيرية بشكل عام وأركان كل منهما، 



ي 

وآخر يعتبرها عقدية  ،اتجاه يعتبرها مسؤولية تقصيرية وله حججههنالك ف ،القانونية حول تكييفها

قرار محكمـة الـنقض    بما فيهاوفقهاً وعرضت ما استقر عليه الرأي قضاءً  أيضاً، حججه هول

مسؤولية تقصيرية،  وبالاستثناءمسؤولية عقدية بالأصل،  اعتبرها ،20/5/1936بتاريخ الفرنسية 

بحثـت فـي   بعد ذلك عرضت طبيعة المسؤولية الطبية أمام القضاء والشريعة الإسلامية، ثـم  و

م الطبيب اتجاه المريض والآراء القانونية المختلفة حول ذلك من كونه التـزام ببـذل   طبيعة التزا

عناية أم بتحقيق نتيجة، وبينت الدراسة أن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية من حيث الأصل 

وبتحقيق نتيجة استثناءً، وعرضت أبرز هذه الحالات، وعنايته ليست كأي عناية بل إنها يجب أن 

  .يقظه صادقة متفقه مع الأصول العلمية المستقرةتكون 

النظام  القانوني لمسؤولية الطبيب المدنية، حيث بحثت فـي   تم تناولوفي الفصل الثاني     

المبحث الأول شروط المسؤولية المدنية للطبيب، وهي الخطأ والضرر وعلاقة السـببية بيـنهم،    

وهـو  ) الفعـل الضـار  (عريف الخطأ الطبي عنصر الخطأ بشكل عام لغة وقانوناً وتوتم تناول 

الأردنـي الـذي يقـيم    الفلسطيني ووأيضاً موقف المشرع  ةدراسالالركيزة الأساسية لموضوع 

المسؤولية على أساس الضرر وليس الخطأ، والخطأ الطبي بشكل عام يتعلق بانحراف الطبيـب  

قف القضاء من مسألة التدرج وانتقلت إلى مو. عن سلوكه وإخلاله بواجبه في بذل العناية اليقظة

في الخطأ الطبي حيث استقر الرأي أن الطبيب يسأل عن كل أخطائه التي يرتكبها اتجاه مريضه 

وبحثت في مسألة معيار الخطأ الطبي والآراء المختلفة حول ذلك، وهو . بشرط ثبوتها ثبوتاً كافياً

 ـمعيار الشخص العادي أي سلوك الطبيب العادي الوسط من نفس ال س المسـتوى  تخصص ونف

مسـألة إثبـات   صور الخطأ الطبي، وتناولت بعد ذلك  أبرز وعرضت. العلمي للطبيب المخطئ

والصعوبات التي يعانيها في الإثبـات  ) المريض(الخطأ الطبي والتي تقع على عاتق المضرور 

نونية حول اهات القابسبب ما يتعلق بالخبرة، والتي ترتبط بموضوع الزمالة بين الأطباء، والاتج

  .هذه المسألة

الطبي وتعريفه وأنواعه وشروطه وهو ما يصيب الشخص بحق مـن  الضرر تناول تم و    

حقوقه أو بمصلحة مشروعه له سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسـمه أو  



ك 

خص ماله أو عاطفته أو شرفه أو حريته أو اعتباره، ويكون إما مادي أو معنوي، ويختلف من ش

لآخر، وأيضاً علاقة السببية بين الخطأ والضرر وتعريفها واثياتها، والتي تخضع للقواعد العامة 

للمسؤولية المدنية وعلى المريض أن يثبت وجودها، والنظريات الفقهية بشـأنها وهـي ثـلاث    

ونظريـة السـبب    المنتجنظريات مختلفة متعلقة بها وهي نظرية تعادل الأسباب ونظرية السبب 

  .ة، أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، وقطعها يكون إما بالحادث الفجائي، القوة القاهرقوىالأ

مـا يتعلـق   عرضت في المبحث الثاني آثار المسؤولية المدنية للطبيب وهي وبعد ذلك     

ا ثبت وقوع الخطأ الطبـي مـن جانـب    إذ المرضى، حيث أنهتعويض تأديب الأطباء وبمسألة 

يرتب ذلك مسؤولية تأديبية على الطبيب من قبل الجهة المسؤولة عنـه،  الطبيب اتجاه المريض 

 المضرور يستحق التعويض عن الأضرار التي لحقت به مادية كانـت أم معنويـة،  وكذلك فإن 

المسؤولية التأديبية بشكل عام وبعد ذلك المسؤولية التأديبية للأطباء وأوضحت في البداية تعريف 

، وفي النهاية تم تناول العقوبات التأديبية التـي يـتم   لمهنة والمريضاتجاه اوما يتعلق بسلوكهم 

وكـذلك  ايقاعها من قبل الجهات المختصة على الأطباء، وبعدها انتقلنا إلى التعويض وتعريفـه،  

أنواعه وهي التنفيذ العيني والتعويض بمقابل، وتقدير التعـويض، والتـي تكـون وفقـاً لحالـة      

وفي النهاية بحثت في أفضـل الحلـول   . متى يستحق التعويضالمضرور وقت صدور الحكم، و

  . ن من المسؤولية الطيبة وآلية ذلكلمشكلة المسؤولية الطبية وهي التأمي

       

  



 1

  المقدمة 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  صدق االله العظيم" )1(وإذا مرضت فهو يشفين"قال تعالى 

  ")2(لم فهو ضامنمن تطبب بغير ع"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ملحوظاً، جعل الكثير يقرون بـأن مـا   ل العقود الأخيرة تطوراً كبيراً وشهد الطب خلا

حدث من تطور وتقدم في المجالات الطبية خلال الخمسين عاماً الأخيرة يجاوز في أهميته ما تم 

  .خلال عشرين قرن من عمر الطب

صاته بحيث أصبح أهم ما يميز ولا يزال الطب يأتي كل يوم بما هو جديد في كافة تخص

الطب الحديث هو الايجابية والفاعلية التي جعلت الطب يتجاوز حدود مهمته الأصلية التي هـي  

الوقاية والعلاج من الأمراض، ليشمل أيضاً تحقيق رغبات الإنسان في كثير من المجالات غيـر  

  .العلاجية كما هو الحال مثلاً في جراحات التجميل

المتزايدة والتطور في الطب الحديث نتج عنه آثار ضارة ومخاطر علـى  علية اولكن الف

جسم الإنسان حيث أن الأخير لا يزال في كثير من جوانبه مجهولاً أمام الطـب، والكثيـر مـن    

الممارسات الطبية الحديثة تتم في الغالب من خلال عقاقير لا تخلو من آثار سلبية غير متوقعة قد 

على الإنسان، وأيضاً زاد من مخاطر الطب الحديث اسـتخدام الآلات   تظهر بعد فترة من الزمن

  .والأدوات المعقدة في العلاج مما يسبب الكثير من المخاطر أيضاً

ومحصلة هذا التطور الطبي وما لازمه من مخاطر زاد في الأعمال الطبيـة الخاطئـة،   

لقضاء للمطالبـة بـالتعويض   المرفوعة أمام ا ىزيادة كبيرة في عدد الدعاو أيضاً ونتج عن ذلك

  .عنها من أضرارينشأ عما 

                                           
 .80القرآن الكريم، سورة الشعراء، آية  )1(
 .138، ص1962، 26ء الرابع، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط، الجززاد المعاد في هدى خير العبادالجوزية، ابن القيم،  )2(
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توجد مقومات محددة في مهنـة الطـب تجعـل    أنه ولذلك في مجال المسؤولية الطبية   

الطبيب في وضع صعب بالمقارنة مع غيره من المهنيين، لأنه يتعامل مع أثمن شيء في الإنسان 

  .ألا وهو الحياة والصحة

لمهارة والخبرة في نظر المريض لتحقيق الشفاء، ولكن فالطبيب هو الشخص الذي لديه ا  

لخسران حياتـه أحيانـاً    دلاًأو معا ريض في يد الطبيب فقد تكون مساوياًالشفاء الذي قد يراه الم

بأي خطأ يرتكبه الطبيب أثناء معالجة المرضى، ومن الممكن أن يخسر حياتـه وسـيكون مـن    

  .ة عند خزان الحياةالصعب تعويضه مادياً ولا يكون للتعويض قيم

طبيب مصرح له قانوناً ومسجل في نقابة الأطباء أي لديه إجازة بالعمل الطبي كل ويقوم 

المزاولة ويكون هدف عمله هو الكشف عن المرض وتشخيصه وعلاجه لتحقيق الشفاء للمريض 

لعلـم  وتخفيف الألم أو الحد منه وبالتالي تحقيق مصلحة اجتماعية ولكن يشترط توفر الرضـا وا 

بطبيعة العمل المنوي إجراءه له وتبصره بذلك مع الأخذ بعـين الاعتبـار الظـروف الطارئـة     

والاستثنائية وحق المريض اتجاه الطبيب هو أن يحرص الأخير على سـلامته ومسـائلته عـن    

الخطأ الذي يرتكبه اتجاهه، ولكن التزامه يتضمن الجهود الصادقة واليقظة لأنه لا يلتزم شـفاءه  

   .ر الظروف الاستثنائية التي قد يلتزم بها بذلكفي غي

ولقد اتسع نطاق المسؤولية الطبية بشكل كبير واقترن بـالتطور العلمـي الهائـل فـي     

الاختراعات والأجهزة والمعدات الطبية التي تساهم في توفير وتسهيل المرضى، وهـذا فـرض   

  .ج الجديدةووسائل العلا هتمامعلى الطبيب متابعة التطورات العلمية والإ

ولقد أثارت المسؤولية المدنية للطبيب بكافة فروع العمل الطبي سواء الطبيب العـام، أو    

الاختصاصي أو الجراح أو العاملين فيها كالصيادلة والأشعة، والتخدير، الكثير من الجـدل فـي   

مسألة ك ساحات القضاء لأن حساسية هذه الأعمال تكمن في اتصالها بجسم الإنسان وحياته فهنال

  : وهي تواجه القضاء بخصوص المسؤولية الطبيةأساسية 
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حماية المرضى مما يصدر عن الأطباء من أخطاء كذلك ضمان العناية الطبية المطلوبة   -  أ

  .والمستحقة وذلك من خلال التأكيد على مسؤولية الأطباء

ي لهـم،  توفير الحرية اللازمة للأطباء في معالجة المرضى وضمان الثقة والأمان الكاف  -  ب

لأن الطبيب عندما يشعر أنه مهدد بالمسؤولية ولا يستطيع ممارسـة مهنتـه ولا يقـوم    

نه يتهرب من القيام ببعض الأعمال الطبية الضرورية خوفـاً مـن   فإبالإبداع والابتكار، 

الوقوع في الخطأ وبالتالي يجب أن يتم العمل في جو يسوده الثقـة والطمأنينـة وتـوفر    

  .الحماية اللازمة له

ن صور المسؤولية المدنية إلا أنهـا اكتسـبت   موالمسؤولية المدنية للطبيب هي صورة 

أهمية خاصة نظراً لحجم الأخطاء وكذلك الدعاوي التي تتعلق بالمسؤولية الطبية أمـام القضـاء   

الشخصية بـين  العلاقة والسبب في زيادة هذه الدعاوي بالمقارنة مع السنوات السابقة هو زوال 

وبـروز العلاقـة التجاريـة فـي      وكثرة الإهمال في المستشفيات العامـة،  لمريضالطبيب وا

  .المستشفيات الخاصة والأطباء الخاصين

ومن أكثر المشكلات التي يواجهها هذا الموضوع عدم وجود قانون خاص بالمسـؤولية    

  .الطبية بل يتم تطبيق القواعد العامة

ين العـرب لـم يتنـاولوا موضـوع     والمشرع الفلسطيني والأردني وغيره من المشرع

المسؤولية الطبية بنصوص خاصة بل أنهم تركوها للقواعد العامة للمسؤولية المدنيـة، وتطبيـق   

لطبيعـة   هذه القواعد بطريقة مجردة يؤدي إلى وجود خلافات كبيرة في وجهات النظر القانونية

  .مهنة الطب

ة للفصل في هذا الموضوع ولـذلك  وبالتالي اختلاف المعايير بين مختلف القوانين العربي

فإن هنالك حاجة ماسة وواضحة لحسم هذه الإشكالية القانونية وأيضاً كما قلنا كثـرة الأخطـاء   

وإيمان الكثير من المتضررين بالقضاء والقدر، ورفض التعويض وعـدم  الطبية من قبل الأطباء 

تقه أن يثبت الخطـأ  وجود مسلك واضح للوصول إلى حق المريض المضرور الذي يقع على عا

  .والضرر وعلاقة السببية
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لذلك فالمسؤولية المدنية للطبيب غير واضحة وشائكة وبحاجة للبحث بهـا مـن ناحيـة    

الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية، وطبيعة التزامه اتجاه المريض، وكذلك شروط قيـام  

السببية بينهما، بالإضافة إلى الآثار  المسؤولية المدنية للطبيب، والخطأ الطبي والضرر، وعلاقة

  .المترتبة عن المسؤولية المدنية للطبيب، وآلية تعويض المريض

  أهمية الدراسة   

للحاجة العملية لبيان الأخطـاء التـي يرتكبهـا     اول الموضوع المسؤولية الطبية نظراًتن •

وفلسـطين   الأردنوجود قواعد قانونية في  عدم ومدى مسؤوليتهم عنها في ظل الأطباء

  .بالمقارنة مع بعض الدول العربية التي وضعت قواعد قانونية خاصة بالمسؤولية الطبية

والبحث عن قـانون مناسـب لتناولهـا وحـل     الدول العربية  بينعملية مقارنة  إجراء •

 .اشكالياتها واقتراح توصيات

 ـ   • راً اختلاف المدارس الفقهية في تكييف مسؤولية الأطباء والوصول إلـى قـرار، ونظ

التطـور  للأسباب السابقة اخترت الكتابة حول الموضوع وتناوله من عـدة جوانـب، و  

فـي وقتنـا   في الكتـب القانونيـة    هر مسائل جديدة ومتطورة غير متناولالعلمي وظهو

 . الحاضر

  منهجية الدراسة 

سيقوم الباحث بتناول الموضوع من خلال عملية دراسة تحليلية مقارنـة بـين القـانون        

  .العربيةوعدد من القوانين ، المتوقع إقراره ومشروع القانون المدني الفلسطينيي الأردني المدن

  محددات الدراسة 

ومجلـة الأحكـام العدليـة    ومشروع القانون المدني الفلسطيني  الأردني القانون المدني    

 ـ والأجنبيـة والتشريعات العربية م، 1944لسنة ) 36(وقانون المخالفات المدنية رقم  رارات وق

  . ومؤلفات الفقهاءالمحاكم 
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  الفصل الأول 

  المدنية الطبيب لمسؤولية  ةالقانونيالطبيعة 

سيتم التناول في هذا الفصل الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية وذلك لوجـود اتجـاهين   

 ـ   يبحثان  ة أثنـاء  في هذه المسؤولية المدنية التي تثير جدلاً عند ارتكاب الأطباء للأخطـاء الفني

ممارستهم لأعمالهم حول تحديد طبيعتها، هل هي مسؤولية عقدية أم مسؤولية تقصـيرية؟ ولـذا   

سنبحث في هذا الموضوع والجدل حول طبيعة مسؤولية الطبيب المدنية وتحديدها وبعـد ذلـك   

نتاول طبيعة التزام طبيب اتجاه المريض، هل هو التزام ببذل عناية أم بتحقيـق نتيجـة والآراء   

  . لقانونية حول ذلك، وما استقر عليه الرأيا

  المبحث الأول 

  الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنيةتحديد 

بأنها حالة أو صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته يقـال أنـه   : تعرف المسؤولية لغة

  . )1(بريء منه مسؤولية كذا

  . )2(يوجب المؤاخذة حالة الشخص الذي ارتكب أمراً: والمسؤولية بوجه عام هي

فإذا خالف مرتكب الفعل قاعدة من القواعد الأخلاقية كانـت  . وقد تكون أدبية أو قانونية

  .المسؤولية أدبية، وهي لا تتعدى سوى استنكار واستهجان المجتمع لهذا الفعل

فهي الحالة التي يرتكب فيها الشخص فعلاً يسبب ضرراً للغير، : أما المسؤولية القانونية

  .)3(يستوجب محاسبة القانون له، وهي تقسم إلى نوعين مسؤولية جنائية، ومسؤولية مدنيةف

حيث يكون مرتكب الفعل الضار مسؤولاً أمام الدولة باعتبارها ممثلة : المسؤولية الجنائية

  . للمجتمع ويختص القانون الجنائي بها في كل دولة

                                           
 .411ص ،1960، القاهرة، 2، ص1، جالمعجم الوسيطأنيس، إبرهيم،  )1(
  .411المرجع السابق، ص )2(
  .1، ص1992، مكتبة مصر الجديدة، 5، ط1، جالوافي في شرح القانون المدنيمرقس، سليمان،  )3(
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ضرر الذي ترتب على إخلاله بـالتزام  وهي التزام المدين بتعويض ال: المسؤولية المدنية

  .)1(يقع عليه

وتقسم المسؤولية المدنية بصفة عامة إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية، فإذ كـان  

الالتزام الذي حصل الإخلال به مصدره العقد كانت المسؤولية عقدية، وإذا كان الالتزام مصدره 

ة رتب عليها القانون التزاماً كانت المسؤولية العمل غير المشروع والفعل الضار، أو واقعة مادي

تقصيرية لذلك يمكننا القول أن المسؤولية العقدية هي الحالة التي يخالف بهـا الشـخص التـزام    

مصدره العقد ويخل بشروطه، أما المسؤولية التقصيرية فهي حالة الشخص الذي يخالف التـزام  

  . فرضه عليه القانون

يعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنيـة، فهنالـك اتجـاهين    والذي يهمنا هو تحديد الطب

  . مختلفين أحدهم يعتبر أنها مسؤولية عقدية، والآخر يعتبرها مسؤولية تقصيرية

وسأقوم بالبحث في هذا الموضوع بشكل تفصيلي للوصـول إلـى الطبيعـة القانونيـة     

على ذلك وفي النهاية مـا   لمسؤولية الطبيب المدنية من خلال عرض كل اتجاه على حدى وأدلته

  . استقر عليه الرأي الراجح وطبيعة المسؤولية الطبية أمام القضاء والفقه

  المسؤولية العقدية: المطلب الأول

تتحقق المسؤولية العقدية بشكل عام إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه العقـدي أو قـام   

، وهذا يستوجب بداية وجود عقد صحيح بتنفيذه بشكل معيب وأدى هذا إلى إلحاق الضرر بالدائن

  .)2(حصل الإخلال به

العقد المشروع بأصله ووصفه بأن يكون صادراً من أهله مضـافاً  "والعقد الصحيح هو 

إلى محله قابل لحكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط 

  .)3("مفسد له

                                           
  .512، ص1979، دار النهضة العربية، بيروت، لتزاممصادر الاالصده، عبد المنعم فرج،  )1(
  .7، ص1996، مطبعة جامعة دمشق، 8، ط1، جالنظرية العامة للالتزامسوار، محمد وحيد الدين،  )2(
  .167، المادة 1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1976لسنة  43، رقم القانون المدني الأردني )3(
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ر، وعلاقـة السـببية بـين    ضري الخطأ العقدي، والوهنالك ثلاث أركان للمسؤولية العقدية وه

   : الخطأ والضرر وهي

  . وهو سلوك المتعاقد على نحو يتنافى ما التزم به في العقد: الخطأ العقدي. أولاً

ولذلك فإنه يسأل عن إخلاله الشخصي بالعقد فينشأ عن ذلك المسـؤولية العقديـة عـن الخطـأ     

سأل الشخص عن الغير أو عن الأشـياء التـي تحـت    الشخصي إذا توافرت بقية الأركان وقد ي

الحراسة والملتزم بالعقد قد يكون التزامه ببذل عناية أو تحقق نتيجة فيعد مخلاً بالتزامـه إذا لـم   

يبذل العناية أو يحقق النتيجة المطلوبة منه دون أن يكون هنالك سبب أجنبي أدى إلى عدم تنفيـذ  

  .الالتزام العقدي

وهو الأذى أو التعدي الذي ينشأ عن الإخلال بالتزام عقدي ارتبط المتعاقد  :قديالضرر الع :ثانياً

المتضرر مع آخر أخل به على شكل عدم قيامه بالالتزام أو التأخر في التنفيذ أو تنفيذه بصـورة  

  . )1(معيبة أو جزئية

  : وهناك أنوع للضرر الناتج عن الإخلال بالتزام عقدي هي

ى الذي يقع على جسم الإنسان وينتج عن ذلك ضرراً مالياً أو وهو الأذ: الضرر الجسدي .1

 : معنوياً وهو على نوعين

  . ضرر جسدي مميت يوقف جميع أعضاء الجسم عن العمل ويؤدي إلى الوفاة  . أ

يؤدي إلى تعطيل بعض أعضاء الجسم عن العمـل ويسـبب   : ضرر جسدي غير مميت  . ب

  .)2(لإنسان المضرورأذى في جسم الإنسان، وينتج عنه عجز جزئي أو كلي ل

وهو الخسارة التي تصيب الشخص المتعاقد بسبب الإخـلال بـالالتزام   : الضرر المالي .2

 . المتعاقدين من الطرف الآخر

                                           
، 1994، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيـع، عمـان،   1ج ،مصادر الالتزامالنظرية العامة للالتزامات، الفضل، منذر،  )1(

  .292-287ص
  .302-300المرجع السابق، ص )2(
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وهو الأذى أو التعدي الذي يصيب حق أو مصلحة مشروعة للإنسـان  : الضرر المعنوي .3

شـرفه أو   فـي  وينتج عن ذلك آلماً معنوياً للمتضرر ومن قبيل ذلك ما يصيب الإنسان

 .)1(سمعته أو حريته أو كرامته أو عاطفته أو مكانته الاجتماعية

وهي أن يكون الخطأ العقدي هو السبب في الضرر أي يجب قيام علاقـة   :علاقة السببية: ثالثاً

  .)2(السببية بين الخطأ والضرر

تمعة، وكما ولذلك فإنه حتى تترتب المسؤولية العقدية لا بد من توفر الأركان السابقة مج

  . قلنا فإن هنالك نوعين من الالتزامات هما التزام ببذل عناية أو بتحقيق نتيجة

وهو الذي يلتزم فيه المتعاقد ببذل الجهد للوصول إلى غرض تحقق هذا : الالتزام ببذل عناية .1

الغرض أم لم يتحقق فهذا يعني أنه التزام بعمل ولكن مع عدم ضمان النتيجة ولكن يقع على 

المدين أن يبذل مقدار معين من العناية وهذه الأخيرة هي المطلوبـة مـن الشـخص     عاتق

العادي، مثلاً المستأجر عليه أن يبذل العناية المطلوبة منه فـي المحافظـة علـى المكـان     

  .)3(المستأجرة وأن يحافظ عليها كما يحافظ الشخص المعتاد

لالتزام تحقيق نتيجة محددة وواضحة يكون على عاتق من يقع عليه ا: الالتزام بتحقيق نتيجة .2

ويعتبر المتعاقد في هذه الحالة أنه أخل بالتزامه بمجرد تخلف هذه النتيجة، ولا يكون هنالـك  

ضرورة للبحث فيما إذا كان مخطئاً أم لا، لأن عدم الوصول إلـى النتيجـة يعتبـر كافيـاً     

ع إلى سبب أجنبي لا يد لـه  لاعتباره مخطئاً ما لم يثبت أن عدم تحقق النتيجة وتخلفها راج

فيه، كما هو الحال بالنسبة للمحامي الذي يطلب منه القيام بتقديم أحد الطعون خـلال المـدة   

القانونية، فإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة يكون مسؤول عن تقصيره على اعتبار أن التزامه 

جة، وهو الذي يعـد فيـه   هو بتحقيق نتيجة، وعليه فإن عبء الإثبات في الالتزام بتحقيق نتي

                                           
  .302مرجع سابق، ص ،مصادر الالتزام النظرية العامة للالتزامات،الفضل، منذر،  )1(
  .78، ص1984دمشق،  -، دار الإيمان، بيروت1، طية والجزائيةالمسؤولية الطبية المدنالمحتسب باالله، بسام،  )2(
، الكتاب الثاني، عالم النشر، القـاهرة،  موسوعة القضاء في المسؤولية التقصيرية والعقديةجمعة، عبد المعين لطفي،  )3(

  .15-14، ص1979
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المدين دائنه بشيء معين، سواء كان عمل أو امتناع عن عمل أو نقل حـق، وعـدم تنفيـذ    

الالتزام بتحقيق نتيجة هو خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس، ويتحمل المـدين عـبء   

 .)1(الإثبات في هذا الالتزام

  لقائل بأن مسؤولية الطبيب عقديةالاتجاه ا: الفرع الأول

طبيب والمريض يرتبطان مع بعضهما بموجب عقد، في اللحظة التي يبدأ بها الطبيـب  ال

علاج المريض في الظروف العادية ويكون ذلك بناءًا على اتفاق مسبق بينهمـا، فمجـرد قيـام    

يعرض الإيجاب وعنـد   نالطبيب بفتح عيادته وتعليقه لافته عليها، فإنه يضع نفسه في موقف م

عرض يتم إبرام العقد، فالأخير يطلب العناية والطبيب يتقبل الأجر ويقـدم  قبول المريض لهذا ال

  .)2(العناية المطلوبة منه

فقد كان هنالك اتجاه قانوني يعتبر أن مسـؤولية الطبيـب هـي     -كما قلنا سابقاً–ولذلك 

   .أيه يستند إليهاعقدية، ولديه أدلة على ر

لاقـة التـي تـربط بـين الطبيـب      أن طبيعة الع 1839قرر القضاء الفرنسي عام وقد 

  .)3(والمريض هي عقدية والتزام المريض بدفع الأجر للطبيب التزام تعاقدي

وبالرغم من أن المحاكم الفرنسية كانت طوال الفترة السـابقة لهـذا القـرار تعتبـر أن     

مسؤولية الطبيب اتجاه المريض هي تقصيرية إلا أنها في القرار السـابق عـدلت عـن رأيهـا     

القـرار رقـم    20/7/1936الخلاف في الرأي إلى أن حسـم الموقـف صـدر فـي      واستمر

يقوم بين الطبيب ومريضه عقـد  "والذي نص على أنه دورية لوز لوالمنشور في دا 88/1/1936

حقيقي يتضمن التزام الطبيب، إن لم يكن بالشفاء فبتقديم العناية وهذه العناية لا تكـون كسـائر   

                                           
  .395صالوافي شرح القانون المدني، مرجع سابق، مرقس، سليمان،  )1(
رسالة دكتـوراه منشـورة، جامعـة    مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، محمود، سعد، أحمد  )2(

  . 215، ص1983القاهرة، 
  .216المرجع السابق، ص )3(
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مد أصولها من نقاوة الضمير وحسـن الانتبـاه والمطابقـة لمبـادئ     العنايات وإنما يجب أن يست

  .)1("العلم

سيدة كانت تشـكو  "والقضية التي صدر بخصوصها القرار الشهير السابق تتعلق في أن 

 Xفعالجها بأشعة  1925من حساسية في الأنف وقامت بمراجعة طبيب اختصاصي بالأشعة عام 

طية في وجهها، فقام زوجها برفع قضية بالنيابة عنهـا  ونتج عن علاجه، تلف في الأنسجة المخا

  .)2(، أي مطالباً بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بزوجته1929أمام القضاء عام 

حكمـاً  تضـمن رد الـدفع     16/1/1931س الفرنسية في كفأصدرت محكمة استئناف إ

أن الدفع بالتقـادم طبقـاً   " بالتقادم لمقدم من قبل الطبيب المعالج لإسقاط الدعوى وجاء في القرار

في أصول المحاكمات الجزائية، لا ينطبق على هذه الدعوى لأنهـا ليسـت   ) 638(لنص المادة 

سوى دعوى مسوؤلية مدنية ناشئة عن عقداً سبق إبرامه بين الطبيب والمريضـة ويلتـزم فيـه    

طبقاً لأحكـام المـادة    بل للتقادم بمرور ثلاثين عاماً، "الطبيب ببذل عناية دقيقة ومستقرة ومعينة

  .)3(من القانون المدني الفرنسي) 2262(

ومنذ الحكم السابق استقر القضاء في فرنسا على أن مسؤولية الطبيب عن أخطائـه ذات  

، واتجهت كذلك محكمة النقض الفرنسة إلـى  )4(طابع تعاقدي ولا تسقط بسقوط الدعوى العمومية

  .)5(والمريض أيضاً علاقة عقدية أنه علاقات الصداقة والمجاملة بين الطبيب

مع الإشارة إلى وجود اتجاه آخر يعتبـر أن مسـؤولية الطبيبـة المدنيـة ذات طبيعـة      

  .تقصيرية، وسيتم تناول هذا الرأي لاحقاً

                                           
، منشأة دار المعـارف،  مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبيةالشواربي، عبد الحميد،  )1(

  .99، ص1998الاسكندرية، 
  .38، ص2005، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، المسؤولية المدنية للطبيب الحياري، أحمد )2(
  .98، مرجع سابق، صمسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبيةالشواربي، عبد الحميد،  )3(
  .115، مرجع سبق، صية الطبية المدنية والجزائيةالمسؤولالمحتسب باالله، بسام،  )4(
  .22، مرجع سابق، صمسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديهسعد، أحمد محمود،  )5(
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  حجج الاتجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية  :الفرع الثاني

ب هي عقديـة مجموعـة مـن    يوجد لدى الاتجاه القانوني الذي يعتبر أن مسؤولية الطبي  

  : الحجج التي يبني عليها رأيه وهي

يعتبر القائلين بأن مسؤولية لطبيب هي عقدية حتى في الحالات العاجلـة   :الرابطة العقدية: أولاً

التي يقوم بها الطبيب بعلاج المريض فإنه يكون بحالة إيجاب دائم، ومستمر اتجاه الجمهور وأن 

ه والبيانات التفصيلية المتعلقة بالطبيب من حيث اسـمه وتخصصـه   اللافتة الموجودة على عيادت

ودرجته العلمية وعضويته في نقابة الأطباء تدل على ذلك، وأيضاً فإن دعوة المريض لعلاجـه  

  .)1(يعد قبولاً للعقد

هنالك اتجاه يعارض الرأي القائل بأن مسؤولية الطبيب هي عقدية ويعتمد في  :النظام العام: ثانياً

ه بالقول أن حياة الإنسان لا تكون محلاً للتعاقد وهذا العمل لا يتفق مع جعل المريض وجسمه رأي

تحت رحمة وسيطرة الطبيب الذي يمكن أن يتصرف بالمريض كما يريد، وأن هـذا المـريض   

موجود تحت حماية النظام العام في القانون المطبق وليس من حق الطبيب الاتفاق والعمل علـى  

  .)2(خلاف ذلك

ولكن أصحاب الاتجاه القائل بالمسؤولية العقدية يرون أن الاتفاق الحاصل بين الطبيـب  

والمريض لا يعطي الحق للطبيب المعالج أن يضر بالمريض وأن التزامه اتجاه المـريض هـو   

، والعقد الطبي المبرم بين الطرفين يضع علـى الطبيـب الالتـزام    )3(التزام ذات طبيعة تعاقدية

د المهن الطبية، وأن مسألة النظام العام تقرر الحد الأدنى لالتزامات الطبيب اتجاه بأصول وقواع

  .)4(المريض ولم تقرر أن يتم تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على المسائل الطبية

                                           
  .35، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )1(
  .234، مرجع سابق، صعديهمسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساسعد، أحمد محمود،  )2(
، دراسة تحليلية فقهية وقضائية في مصر وفرنسـا، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،     الخطأ الطبيأبو جميل، وفاء،  )3(

  .19م، ص1987
دار النشـر للجامعـات    ،المدنية في التشـريع المصـري والمقـارن    مسؤولية الأطباء والجراحينالأبراشي، حسن،  )4(

  .56م، ص1951، المصرية، القاهرة
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عندما يقوم المريض بالتعاقد مع الطبيب لعلاجه فإنه الأخير يلتـزم اتخـاذ    :المهن الطبية: ثالثاً

ل ما تقتضيه مهنة الطبيب والعلم من خلال بدل العناية اللازمة وفق ما هو مقرر في المريض بك

مثل حالة المريض وأن يلتزم بكل ما يطلب منه أن يقدم اتجاه مريضه وعن الجهود المطلوبة من 

  .)1(الطبيب فإنها موجودة في القواعد والأصول العلمية لمزاولة المهن الطبية

القول هذه صحيح ولكن لا يجـوز   :اديامقدمها الطبيب لا يمكن تقديرها الخدمات التي ي: رابعاً

اعتباره أساس في تحديد الطبعة القانونية لمسؤولية الطبيب في ظل أن الأمـر يقـوم بالمطالبـة    

بأجره ويلتزم بعمل يتفق مع قواعد المهن الطبية ومحل التزامه مشروع وهو الالتزام بـالعلاج،  

الالتزام بدفع الأجر المشار إليه في العقد الطبي وهو التزام ببذل عناية ويقع على عاتق المريض 

، ويقع على الطبيب التزام عام بفرضه القانون )2(وهذا يلتقي مع إثبات ذلك بالمسؤولية التقصيرية

وأخر موجود في العقد وأن المسؤولية الطبية هي عقدية وليست تقصـيرية، لأن الاتفـاق بـين    

اً جديداً للالتزام القانوني، لأنه بدون وجود العقد ليس فيه حق المـريض أن  الطرفين أضاف شيئ

يلزم الطبيب المعالج أن يقدم له العناية الطبية اللازمة، وحيث أن الطبيب إذا لم يقم بمـا يطلـب   

منه ويهمل في ذلك تتحقق المسؤولية العقدية وهذا يؤكد القول بـأن مسـؤولية الطبيـب هـي     

  .)3(عقدية

  تقصيرية ال المسؤولية: الثاني المطلب

المسؤولية التقصيرية بشكل عام هي الحالة التي تنشأ خارج دائرة العقد ويكون مصـدر  

الالتزام بها هو القانون، فإذا سلك الشخص سلوكاً سبب ضرراً للغير يلتزم بالتعويض لذلك فهي 

، وهنالـك  )4(الإضرار بـالغير  تقوم على الإخلال بالتزام قانوني واحد لا يتغير هو الالتزام بعدم

  : ثلاث أركان للمسؤولية التقصيرية وهي

                                           
  .35، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )1(
  .212، مرجع سابق، صمسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديهسعد، أحمد محمود،  )2(
ؤولية المدنية المسوللمزيد الحياري، أحمد، . 280، مرجع سابق، ص2، جالنظرية العامة للالتزامسوار، محمد وحيد،  )3(

  .37مرجع سابق، ص للطبيب،
، منشـورات الحلبـي   3، ط1، المجلـد الأول، ج الوسيط في شرح القانون المدني الجديـد السنهوري، عبد الرزاق،  )4(

  .847، ص1998الحقوقية، بيروت، 
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  . علاقة السببية بين الخطأ والضرر.3الضرر     . 2  ) الفعل الضار(الخطأ التقصيري . 1

  )الفعل الضار( الخطأ التقصيري :أولاً

  : هو الإخلال بالتزام مصدره القانون، ويتكون الخطأ التقصيري من عنصرين

يعتبر الشخص متجاوزاً أو متعدياً وفقاً لمعيارين أحدهما شخصي على أساس النظـر  : ديالتع. أ

للفعل من خلال شخص الفاعل إذا كان حريصاً أو يقظاً للوصول للعمـل الخـاطيء، ومعيـار    

 موضوعي على أساس النظر إلى الانحراف دون الاهتمام بالأمور والظروف الشخصية للفاعـل 

أن هنالك حالات يتم فيها التعدي وفقاً للـنص القـانوني أو أن يكـون    مع ضرورة الإشارة إلى 

   .)1(مشروعاً كما في حالة الدفاع الشرعي، وتنفيذ أمر الرئيس وحالة الضرورة

بالنسبة للدول التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ : عنصر معنوي وهو الإدراك والتمييز. ب

بل يلزم الإدراك والتمييـز مـن قبـل الشـخص     فإنه لا يكفي أن ينحرف الشخص عن سلوكه 

المعتدي، حيث أنه في نظرهم فالصبي المجنون لا تتقرر مسؤوليتهم عن أفعالهم لأنه لا يتـوفر  

  .)2(لديهم  الإدراك والتمييز

  الضرر :ثانياً

وهو الأذى الذي يصيب الشخص مما يلزم تعويضه لأنه يمس حـق مـن الحقـوق أو    

الحق أو المصلحة بالحياة أو الحق بالسـلام الجسـمية، أو بعـدم    مصلحة مشروعة، سواء تعلق 

  .)3(المساس بالعواطف أو المال أو الحرية أو الشرف وغير ذلك

هناك شروط يجب توفرها للضرر في المسـؤولية   :شروط الضرر في المسؤولية التقصيرية. أ

  : التقصيرية حتى يتم التعويض وهي

                                           
  .342، مرجع سابق، صمصادر الالتزام، النظرية العامة للالتزاماتالفضل، منذر،  )1(
  .881، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق، السنهوري )2(
  .133مرجع سابق، ص الوافي في شرح القانون المدني،مرقس، سليمان،  )3(
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ثابتاً وواقعاً ولو كان ذلك مستقبلاً أي يشمل الضـرر   أي أن يكون: أن يكون الضرر محققاً .1

  .)1(الحالي والمستقبلي

وهو ما كان نتيجة طبيعة للخطأ الذي أحدثه، ويعتبر كذلك إذا لم : أن يكون الضرر مباشرة .2

 .)2(يكن في مقدور الدائن أن يتوخاه ببذل جهد معقول

ض عن الضـرر فـي   أن يصيب الضرر مصلحة مشروعة أو حق مكتسب، يشترط للتعوي .3

المسؤولية التقصيرية أن يقع على حق مكسب تحميه القانون أو على مصـلحة مشـروعة،   

ولكنها لا ترتقي إلى حق ثابت ولكنها بكل الأحوال غير مخالفـة للنظـام العـام أو الآداب    

 .)3(العامة

لا تقبل المطالبة بالتعويض إلا مـن قبـل   : أن يكون الضرر شخصياً لمن يطلب التعويض .4

المتضرر نفسه أو أي شخص آخر له صفة قانونية كوكيله أو خلفـه العـام، أي أن يكـون    

الأذى المطالب التعويض عنه قد أصاب شخص المتضرر سواء بحق جسـده أو مالـه أو   

جانبه المعنوي وأيضاً فإن الأذى لا يقف عند المتضرر لوحده فقط بل يشمل إناس آخـرين  

 .)4(ر شخص بالتبعيةوهو ما يمس الضرر المرتد، وهو ضر

الهدف من التعويض هو جبر الضرر ولـيس  : أن يكون الضرر لم يتم تعويضه في السابق .5

ايقاع الأذى بالفاعل، وهدفه محو الأذى والتقليل منه، بحيث لا يجوز للمتضرر أن يحصـل  

على أكثر من تعويض على نفس الأذى إلا في حالة عدم استقرار الأذى، وهذا المعنى أنه لا 

 .)5(حق للمتضرر أن يقضي أكثر من تعويض على نفس الضرر الثابتي

  

                                           
  .279، مرجع سابق، صمصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزاماتالفضل، منذر،  )1(
  .90، مرجع سابق، صيالوسيط في شرح القانون المدنالسنهوري، عبد الرزاق،  )2(
  .389، مرجع سابق، صمصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزاماتالفضل، منذر،  )3(
  .395المرجع السابق، ص )4(
  .399المرجع السابق، ص )5(
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  :ع الضرر في المسؤولية التقصيريةأنوا .ب

ذهب القسم الأكثر من فقهاء القانون المدني إلى العمل على تقسيم الضرر إلـى ثـلاث   

  . الضرر الجسدي، والضرر المالي، والضرر المعنوي: أنواع وهي

الذي يصيب جسد الإنسان فإما أن يسـبب إزهـاق روح   وهو الأذى : الضرر الجسدي .1

الإنسان أو أن يصيب الجسم بالأذى ولا يسبب الموت بل إصابة الجسد بأذى أو عاهـة  

  .)1(فتعطل بعض أعضاء الجسم ويكون إما عجز مؤقت أو دائم

وهو الذي يصيب المال فيسبب تلفه الجزئي أو الكلي فتنقص قيمتـه أو  : الضرر المالي .2

ومثال ذلك تلف المحاصيل الزراعية أو الأذى الذي يصيب الأملاك الشخصـية  منفعته 

 .)2(كالأثاث أو السيارات

وهو الضرر الذي يصيب الإنسان في شرفه أو سمعته أو حريتـه أو  : الضرر المعنوي .3

شعوره أو عاطفته أو مركزه الاجتماعي أو المالي ويشمل الحزن والأسى، ومـا يفتقـده   

 .)3(الحنان وموت قريب له والإصابة بالعجزالإنسان من الحب و

   بين الخطأ والضرر رابطة السببية: ثالثاً

حتى تتحقق المسؤولية التقصيرية يجب توفر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أي أن 

يكون الخطأ هو السبب الذي أدى إلى وقوع الضرر، فإذا لم تتوفر هذه العلاقة لا تنهض علاقـة  

شارة إلى أنه في كثير من الأحوال يصعب تقدير الرابطة نتيجة لتعـدد الظـروف   السببية مع الإ

وهنالك . )4(وتداخلها، بحيث يصعب تعيينها عند تعدد الأسباب التي اجتمعت على حدوث الضرر

عوامل معينة قد تحدث وتؤدي إلى قطع علاقة السببية وتندرج تحت ما يسمى بالسبب الأجنبـي  

                                           
  .407، مرجع سابق، صمصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزاماتالفضل، منذر،  )1(
  .138-137، مرجع سابق، صلقانون المدنيالوافي في شرح امرقس، سليمان،  )2(
  .864، مرجع سابق، صالوسيط في شرح القانون المدنيالسنهوري، عبد الرزاق،  )3(
  .450، مرجع سابق، صالوافي في شرح القانون المدنيمرقس، سليمان،  )4(
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ل أو حادث معين لا ينتسب إلى الفاعل ويؤدي إلى أن يصـبح حـدوث   كل فع"الذي يعرف بأنه 

  : الضرر مستحيلاً، وأبرز صور السبب الأجنبي في

الحادث الفجائي أو القوة القاهرة وهو الأمر الذي لا يمكن توقعه أو تلافيه ومن شأنه أن  .1

  . أو مقاومتهيجعل التنفيذ مستحيلاً أو هو حادث مستقل عن إرادة المدين ولا يمكن توقعه 

بحيث من الممكن أن يكون عمل المصاب أو تصرفه هـو الـذي أدى   : خطأ المضرور .2

لحصول الضرر بحيث تنتفي المسؤولية والعبرة أن يكون خطأ المضرور لا يمكن توقعه 

 .)1(أو دفعه أو إدراكه بحيث لا يوجد وسيلة لتلافي وقوع الحادث

صول الضرر فتزول المسـؤولية عـن   أن يكون هو السبب الذي أدى لح: خطأ المضير .3

المدعى عليه، بشرط أن يكون كما قلنا هو السبب لوقوع الضرر ويعد سـبباً أجنبيـاً إذا   

استحال وقوع الضرر وغير متوقع ولا يمكن تلافيه، ويجب أن لا يكـون الغيـر مـن    

 .)2(الأشخاص الذين يعتبر المدعي عليه مسؤولاً عنهم

  بأن مسؤولية الطبيب تقصيريةائل الاتجاه الق: الفرع الأول

كما أشرنا سابقاً فإن المسؤولية التقصيرية هي الحالة التي تنشـأ خـارج دائـرة العقـد     

  . ومصدر الالتزام بها هو القانون

وكما قلنا فقد كان هنالك اتجاهين متناقضين حول تحديد الطبيعـة القانونيـة لمسـؤولية    

تناوله سابقاً والاتجاه الآخر اعتبرها تقصيرية سـيتم  الطبيب المدنية إحداهما اعتبرها عقدية وتم 

في حكم صادر عنهـا أن مسـؤولية    1830تناوله حيث أن محكمة النقص الفرنسية قررت عام 

الطبيب تقصيرية وبتعلق القرار بقضية مريض أهمل الطبيب في علاجه ونتج عـن ذلـك بتـر    

                                           
  .474، مرجع سابق، مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزاماتالفضل، منذر،  )1(
  .496، مرجع سابق، صالوافي في شرح القانون المدنيقس، سليمان، مر )2(
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القـانون المـدني الفرنسـي ومـا      من 1382ذراعه، بحيث تم مسائلته مدنية على أساس المادة 

  .)1(بعدها

أكد أن الطبيـب يـتم    1913وكذلك هنالك قرار صدر عن محكمة السفن الفرنسية عام 

مسأئلته تقصيراً عن الفعل الضار الذي أصاب المريض وكل ذلك لا علاقة له بالحالات العقديـة  

  .)2(بين الطبيب والمريض

لزمن على أن مسؤولية الطبيب تقصيرية على وقد استقرت المحاكم الفرنسية لفترة من ا

أساس أن الالتزام المهني ليس له علاقة بالاتقان مع العميل لأنه يجهل الالتزامات التـي وقعهـا   

وهذا الأمر يطبق على الأطباء والمرضى فلا يفترض أن هذه الالتزامات تدخل دائـرة التعاقـد   

رضـها القـانون ولـيس الالتزامـات     وهي تقترب حسب وجهة نظرهم من الالتزامات التي يف

التعاقدية، وكذلك أنه العقد الموقع بين الطرفين به التزام واحد وهو دفع المريض للطبيب الأجـر  

  .)3(ولا يوجد فيه التزام آخر على الطبيب، وقد لاقى الاتجاه تأييد من القضاء الفرنسي تلك الفترة

تجاه على أساس أن الأخطـاء التـي   وكذلك فقد اتجه جانب من الفقهاء الفرنسي نفس الا

يرتكبها الأطباء اتجاه المريض فإن مسؤوليته المدنية هي تقصيرية وأن مدى التزامه بذل العناية، 

ويطالب هذا القول بتطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية رغم وجود عقد بين الطبيب والمـريض  

 20/5/1936الفرنسية بتاريخ  واعتبر أصحاب هذا الرأي أن القرار الصادر عن محكمة النقص

ليس له أي فائدة للمجني عليه وأن العقد مفترض وغير موجود في جميع الحالات، وأن القول أن 

مسؤولية الطبيب عقدية وليس تقصيرية غير صحيح لأنه محكمة النقض بقرار تجنبـت تطبيـق   

يث أرادت الحكم بإخضـاع  من القانون الجنائي الفرنسي المتعلقة بالتقادم الثلاثي، ح 636المادة 

الدعوى المدنية للتقادم الطويل ولا يوجد سبب آخر لقرارها وأدى ذلك إلى تناقض، فالعمل الذي 

                                           
  .333، مرجع سابق، صومساعديه مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيبسعد، أحمد محمود،  )1(
  .24، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )2(
  .24المرجع السابق، ص )3(
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ارتكبه الطبيب واحد مكون لجريمة ذات مسؤولية جنائية ومسؤولية حديثة معاً ولا يوجد أسـاس  

  .)1(للتمييز بين المسؤولين عن الفعل الحاصل

  ائلين بأن مسؤولية الطبيب تقصيرية حجج الق: الفرع الثاني

  : إن الذين اعتبروا أن مسؤولية الطبية تقصيرية كان لديهم حجج اعتمدوا عليها وهي

وهذا غير واقعي لأن وضع المـريض تحـت سـيطرة     :لاً للتعاقدمححياة الإنسان ليست : أولاً

ون والنظام العـام وأي  الطبيب ليتصرف بجسمه كما يريد لا يجوز، وحياته وسلامته يحميها القان

  . )2(شيء غير ذلك يخضع الطبيب بسببه للمسؤولية وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية

تمثل دعوة للتعاقد ويدل علـى ذلـك أن شـروط     :وجود اللافتة على مدخل عيادة الطبيب: ثانياً

هم العقـد  مإبرا العلاج لا يتم الاتفاق عليها إلا بعد حديث الطرفين وتفاوضهم ومعرفة سابقة على

وغير ذلك فيه إهدار واعتداء على حرية الطبيب وكذلك حـالات الاسـتعجال تـدخل ضـمن     

  .)3(المسؤولية التقصيرية

ليس من العدل أن نكون مجال للتعاقد لأنها معروفة فقط مـن   :المهن الطبية لها طبيعة فنية: ثالثاً

رم بـين الطبيـب والمـريض، والعلـم     قبل الأطباء وطبيعة التزاماتها لا تدخل ضمن العقد المب

بالأمور الطبية تكون من قبل الطبيب فقط والمريض يجعل هذه الأمور ولا يعلم عنها إلا القليـل  

  .)4(جداً

فاقد الوعي أو في حالـة الغيبوبـة    يكون المريض هنا :حالات إصابة المريض المفاجئة: رابعاً

الطبيب، لأن المريض يكون غير قادر عـن  وجود علاقة تعاقدية بينه وبين يل المستح نتجعل م

                                           
نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية فـي ظـل القواعـد القانونيـة     يد، البينة، محسن عبد الحم )1(

، الوافي في شرح القانون المدنيوللمزيد مرقس، سليمان، . 13، ص1993مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،  التقليدية،

  .20، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيبوالحياري، أحمد،  61مرجع سابق، ص
  .19، مرجع سابق، صالخطأ الطبيأبو جميل، وفاء،  )2(
  .35، مرجع سابق، صالخطأ الطبي في القانون المدني الأردنيارتيمية، وجدان،  )3(
  .232مرجع سابق، ص طبيب ومساعديه،مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء السعد، أحمد محمود،  )4(
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التعبير عن إرادته بالإيجاب أو الرفض، بحيث أن خطأ الطبيب هنا يعتبر خطأ تقصـيرياً لعـدم   

  . )1(وجود العلاقة التعاقدية كما أشرنا سابقاً

إخلال الطبيب بالالتزام بعلاج المريض هو اخلال بالتزام قـانوني لأن القاضـي عنـد    : خامساً

للطبيب لا يفسر البيئة المشتركة بين الطرفين وإنما يؤسسها علـى الالتزامـات الطبيـة    مسائلته 

وقواعد المهنة وعلاقتها بالضمير والعلم الطبيب، وهذه الالتزامات لا تدرج ضمن العقد المبـرم  

  .)2(بين الطبيب والمريض، ولذلك يجب إقامة المسؤولية التقصيرية

  بيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية الرأي الراجح للط: المطلب الثالث

الصادر عن محكمـة الـنقض    20/5/1936في  188/1/1936يعد صدور القرار رقم 

الفرنسية استقر الرأي لدى القضاء والفقه الفرنسي، على أن الطبيب عندما يقوم بالمباشـرة فـي   

ريض باتفاق الطـرفين،  علاج مريضه بالظروف الطبيعية، يكون في الغالب قد أبرم عقداً مع الم

لذلك تكون مسؤولية الطبيب عن أخطائه المهنية وكذلك أخطاء كافة العاملين بالحقول الطبية من 

زملاء وجراحين وأطباء الأسنان وتخدير وأشعة وتمريض وصيدلة ومختبرات وغيرهم مسؤولية 

  .)3(عقدية حتى لو تم العلاج بالمجان وعلى سبيل الصداقة والمجاملة

ه قد تنشأ حالات استثنائية تكون مسؤولية الطبيب فيها تقصيرية وبالأخص في حالة عـدم  إلا أن

  . وجود رابطة عقدية وسنتعرض لها لاحقاً

ولكن مع استقرار الرأي في فرنسا إن مسؤولية الطبيب عقدية والاستثناء تقصيرية إلا أنه يجـب  

  : ير المسؤولية الطبية عقديةعتتوفر شروط معينة حتى ت

  

                                           
  . 233مرجع سابق،  طبيب ومساعديه،ن أخطاء المسؤولية المستشفى الخاص عسعد، أحمد محمود،  )1(
  .140، ص1999، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، المسؤولية الطبيةمنصور، محمد حسين،  )2(
. 108، مرجع سابق، صالجزائيةو المسؤولية الطبية المدنيةوللمزيد، المحتسب باالله، بسام، . 204المرجع السابق، ص )3(

  .57، مرجع سابق، صولية المدنية للطبيبالمسؤوالحياري، أحمد، 
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  بين الطرفينالطبي عقد الوجود . 1

بحيث يكون هناك عقـد بـين الطبيـب    " اتفاق إرادتين على أحداث أثر قانوني"ويعني 

  .)1(والمريض

 أن يكون العقد صحيحاً. 2

يجب أن يشتمل العقد الطبي على الأركان التي وردت في القانون وهي الرضا والمحـل  

لطرفين الطبيب والمريض التعبيـر عـن إرادتهمـا    والسبب، حيث يتم هذا العقد بعد أن يتبادل ا

   .)2(وبخصوص العقد الطبي جرى العمل على أن يكون غير مكتوب بحيث يتم بشكل شفهي

  شرط الرضا للمريض والطبيبتوفر . 3

طبيـب  للالحرية الكاملة في اختيار من حق المريض الذي يرغب بالحصول على العلاج 

ن فيها من الصعب الحصول علـى موافقتـه فيـتم اللجـوء     ، ولكن هناك حالات يكوله المعالج

أمـا  . الذي اختاره لينوب عنه، أو إلى ولي أمره إذا كان قاصـراً أو فاقـداً للـوعي   لشخص ل

،  وفي حالة رفضه لعـلاج  )3(بخصوص رضا الطبيب فإن للأخير الحق في الرفض أو الموافقة

كون المريض في حالة خطـرة تهـدد   المريض لأسباب مهنية أو شخصية يفقد حقه هذا عندما ي

حياته أو في حالة الاستعجال بحيث أن على الطبيب تقديم العلاج للمـريض ضـمن إمكانياتـه    

المتاحة مع مراعاة جميع الظروف المحيطة به، وعكس ذلك فإنه يخضع للمسائلة المدنية وكذلك 

  .)4(الجزائية

                                           
  .41، مرجع سابق، ص1، جالنظرية العامة للالتزامسوار، محمد وحيد،  )1(
  . 59، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )2(
  .60المرجع السابق، ص )3(
  .89-86بق، ص، مرجع سامصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزاماتالفضل، منذر،  )4(
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  المريض والطبيبلدى هلية الأ توفر. 4

الطبي صحيحاً يجب أن تكون هنالك إرادتين متوافقتين صـدرت مـن    لكي يكون العقد

  .)1(ذوي أهلية ويجب أن يتوفر لدى الطبيب الأهلية اللازمة لممارسته المهنة 

وأما أهلية المريض فإن كل شخص آهل للتعاقد متى بلغ سن الرشد ولم تسلب أهليته أو 

  .)2(وب عنه للقيام بهايفقدها بسبب عارض أو بحكم القانون فتنتقل إلى من ين

  م التزام الطبيب بالعقدأن يكون الخطأ نتيجة لعد. 5

تعتبر المسؤولية الطبية عقدية إذا كان الخطأ المنسوب للطبيب له علاقة بالعقـد المبـرم   

   .)3(، وأيضاً يجب أن يكون المتضرر من الخطأ هو المريضبين الطرفين

                                           
  .136، مرجع سابق، صمصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزاماتالفضل، منذر،  )1(
  .61، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )2(
  . 50، مرجع سابق، صالخطأ الطبي في القانون المدني الأردنيارتيمية، وجدان،  )3(
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نية في الأصل هي عقدية ولكن هناك حـالات  أشرنا سابقاً إلى أن مسؤولية الطبيب المد

  : استثنائية تكون فيها ذات طبيعة تقصيرية وهي

  ن تدخل الطبيب دون وجود عقد طبيإذا كا. 1

هنالك حالات معينة قد يصعب فيها أو يستحيل الحصول على موافقة المريض للعـلاج،  

ريقاً وفاقداً للوعي ويكون مثل أن يتم إحضاره للطبيب نتيجة إصابته بحادث سير أو أن يكون غ

ذلك من قبل الجمهور بحيث تكون حالته الصحية تستدعي تدخل الطبيب بشكل فوري وعاجـل  

وهنا فإن الطبيب يقوم بواجبه الإنساني والمهني دون الحصول على موافقة المريض وهنا تكون 

  .)1(المسؤولية الطبية ذات طبيعة تقصيرية

  مريضامتنع الطبيب عن علاج ال إذا. 2

قلنا سابقاً أن للطبيب الحرية في علاج المريض ولكن امتناعه عن عـلاج الأخيـر دون   

سبب سوى الإساءة إليه وخاصة عندما يكون وضع حرج أو حالة طارئة وطبيعة وضعه الطبي 

تقتضي تدخله بحيث أن امتناعه أيضاً فيه مخالفة لقواعد مهنة الطبيب، وتغير مسؤوليتها الطبيـة  

  .)2(تقصيرية وهو بهذا العمل أيضاً يعتبر متعسفاً باستعمال حقه ذات طبيعة

  طبيب المعالج في المستشفى العامال. 3

المريض في المرفق العام ليس لديه حرية لاختيار لمن يعالجه وبـذلك لا ينعقـد العقـد    

نه وبـين  بينهما لأن الطبيب يمثل مركزاً تنظيمياً داخل المرفق الطبي ولا توجد علاقة تعاقدية بي

المريض والأخير يستفيد من الخدمات التي يقدمها المرفق العام دون وجود مباشر بينـه وبـين   

الطبيب المعالج ولذلك يتم تطبيق أحكام المسؤولية التقصيرية على الأخطـاء الطبيـة الحاصـلة    

  .)3(داخل المستشفيات والمرافق الطبية العامة ويتم المسائلة على أساسها

                                           
  .140، مرجع سابق، صلطبيةاة المسؤوليمنصور، محمد حسين،  )1(
  .22، ص1996، السعودية، لا يوجد دار نشر، 1طالمهنية الطبية في السعودية، المسؤولية الصغير، قيس،  )2(
  .84-83، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )3(
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  ويض عن الضرر من شخص غير المريضمطالبة بالتعأن يتم ال. 4

تعتبر المسؤولية الطبية ذات طبيعة تقصيرية إذا تمت المطالبة بالتعويض عن الضـرر  

  .)1(الحاصل من قبل شخص آخر غير المريض المتعاقد مع الطبيب المعالج

  غير المريض المتعاقد مصاب بضرر أن يكون. 5

المريض إصابة الغير بقدر فتكون المسؤولية الطبية  هنالك حالات معينة ينجم عنها تدخل

تقصيرية، فعندما يهمل الطبيب المعالج رعاية مريضه المصاب بمرض عقلي فينتج عـن ذلـك   

ضرر للغير أو يهمل في صيانة جهاز طبي فينقل للغير العدوى أو يعطي تقرير طبي مخـالف  

  .)2(جاه الغير ذات طبيعة تقصيريةللواقع ويصاب الغير بضرر فتكون هنا مسؤولية الطبيب ات

  سبب بالضرر والمسؤول عن التعويضوفي حالة وجود علاقة تبعية بين المت. 6

في هذه الحالة تكون مسؤولية الطبيب تقصيرية بحيث تكون علاقة تبعية بين شخصـين  

ذلك احدهما خاضع للآخر، ويكون للمتبوع على تابعه سلطة فعلية في الرقابة، والتوجيه، ومثال 

تبعية الممرضة للطبيب داخل العيادة الخاصة، وتبعية الطبيب لإدارة المستشفى وتبعية الصيدلي 

  .)3(لمالك الصيدلية

  أمام الفقه الإسلامي المسؤولية الطبية طبيعة : المطلب الرابع

اهتمت الشريعة الإسلامية بالإنسان اهتماما عظيما وخاصة فـي مجـال حمايتـه مـن       

وي والتطبيب من أجل المحافظة على صحته وقوة جسـمه، ذلـك لأن صـحة    الأمراض وبالتدا

الإنسان هي أساس السعادة والتقدم، إذ أنه لا علم ولا مال ولا جهاد ولا سلطان إلا بالصحة، فإذا 

                                           
ات في كلية الحقـوق، الجامعـة الأردنيـة،    ، محاضرالمسؤولية المدنية دراسات حول القانون المدني،سلطان، أنور،  )1(

  .43، ص1989عمان، 
  .86، مرجع سابق، صالمسؤولية الطبيةمنصور، محمد حسين،  )2(
مسـؤولية  وللمزيد، سعد، أحمد محمـود،  . 837، مرجع سابق، صفي شرح القانون المدني الوافيمرقس، سليمان،  )3(

  .102ابق، ص، مرجع سالمستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه
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كان الإنسان قوياً سليما وخالياً من الأمراض كان المجتمع قوياً متراصاً تسوده العفـة والطهـر   

بين أفراده وبعكس ذلك فإن المجتمع يكون هشاً وضعيفاً تسيطر عليه الرذيلـة  والتعاون والمودة 

وقد أمر الإسلام بالوقاية من الأمراض والتداوي منها ونبه من العـدوى  . والمعصية والشهوات

  .)1(وقد حض على عزل المصابين عن غيرهم

خلوها، وإذا وقع إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تد: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

  .)2("بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها

  .)3("وفر من المجذوم كما تفر من الأسد:" ويقول الرسول أيضاً 

  .)4("ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة" ويقول االله عز وجل 

  لعظيمصدق االله ا )5("ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيماً" ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى 

ما أنزل " وقد بينت السنة النبوية أن لكل داء دواء حيث يقول النبي صلى االله عليه وسلم   

وبالرجوع إلى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية تلاحـظ أنهـا    )6("االله داء إلا أنزل له شفاء

  .دلت على حرمة جسد الإنسان وجعلت المحافظة عليه من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية

يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعـدلك فـي أي   : " ال تعالىق

  . )7("صورة ما شاء ركبك

                                           
 .27مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، خربوطلي، صفاء،  )1(
 . 332ص مرجع سابق، ، 1، جفتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقلاني الحافظ، أحمد، بن علي بن حجر،  )2(
 . 116، ص 1957، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطب النبويالجوزية، شمس الدين بن القيم،  )3(
 . 195سورة البقرة، آيه  )4(
 . 29سورة النساء، آيه   )5(
 . 278العسقلاني، حافظ مرجع سابق، ص  )6(
 . 8-6سورة الانفطار، آيه  )7(
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وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بـالأنف والأذن  : "وقال تعالى  

أنـز االله  بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفاره له، ومن لم يحكم بما 

  صدق االله العظيم. )1("فأولئك هم الظالمون

وقد أباحت الشريعة الإسلامية علاج الإنسان وجراحته وأخـذ جـزء منـه مـن بـاب      

الضرورة حيث يجب تدارك هلاك النفس بإتلاف جزء أو عضو منها والمعالجة يجب أن تقتصر 

  .على قدر الضرورة

من قبل العارفين بالطب وذلك حفاظـاً علـى   كما أنه لا يجوز الإقدام على المعالجة إلا   

النفس البشرية من الضرر، والقاعدة الشرعية تنص على أن كل من يزاول عمـلاً أو علمـاً لا   

  .)2(يعرفه يكون مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب الآخرين نتيجة هذا العمل

فأصـاب  من تطبب ولم يكن بالطب معروفـاً  " قال الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم   

وذلـك لأن  " من طبَّ"ولم يقل " من تطبب"، ونلاحظ أن الرسول قد قال "نفساً دونها فهو ضامن

لفظ التفعل إنما يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفه، وانه ليس من أهلـه، كـتحكم   

  .)3(وتبصر وغيرها

الجاهـل  يتضح أن الحديث السابق يتيح المجال لنتناول بشكل أوسع موضوع الطبيـب    

  .والطبيب الحاذق وكذلك واجبات الطبيب في الإسلام وتخصص الطبيب

  الطبيب الجاهل: الفرع الأول

إن الطبيب هو ذلك الإنسان العارف بتركيب البدن وعمل الأعضاء والأمراض الحادثـة    

 فيها، وأسبابها، وأعراضها، وعلاماتها، فالأدوية النافعة منها والاعتياض عما لم يوجـد منهـا،  

والوجه في استخراجها وطريق مداواتها، ليساوي بين الأمراض والأدوية في كمياتها ويخـالف  

                                           
 . 45سورة المائدة، آيه  )1(
 . 28مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، خربوطلي، صفاء،  )2(
 . 138، صمرجع سابق، 4، جعاد في هدى خير العبادزاد المالفقيه، الجوزيه، ابن القيم،  )3(



 26

بينها وبين كيفياتها فمن لم يكن كذلك فلا يجعل له مداواة المرضى ولا يجوز له الإقـدام علـى   

  .علاج يخاطر فيه ولا يتعرض لما لا علم له فيه

الطب معروفاً فأصاب نفساً دونهـا  من تطبب ولم يكن ب" وعلى ضوء الحديث الشريف   

فإن الطبيب الجاهل هو الذي لا علم له بالطب وأوهم مريضه بأنه طبيـب وخطـأه   " فهو ضامن

يوجب ضمان أي ضرر يحدث للمريض وحديث الرسول صلى االله عليه وسلم يدل على تضمين 

وجسـده   الطبيب الجاهل الذي غر المريض وخدعه بدعوى معرفته بعلم الطب حتى سلم نفسـه 

ليعالجه وهذا الحديث وإن كان يوجب الضمان على الطبيب الجاهل إلا أن الفقهاء اعتبروه أصلاً 

  .في تضمين الطبيب حين يرتكب أمراً يوجب الضمان كالعمد والخطأ والجهل

فالطبيب الجاهل إذا باشر علاج المريض وكان المريض يعلم أنه جاهل ولا علـم لـه،     

ضمان عليه إذا حصل للمريض أي تلف، حيث أنـه يشـترط لتحقيـق    وأذن له في علاجه فلا 

وللطبيـب  . )1(الضمان على الطبيب الجاهل ألا يعلم جهل هذا الطبيب أو أنه أخفى جهلـه عنـه  

  :الجاهل ثلاث حالات

بحيث لا يكون له معرفة بهذا العلم ولم يسبق لـه  " الجاهل بالكلية"حالة مدعي الطب أي   -  أ

  .أوهم المريض وخدعه بزعمه المعرفة والخبرةممارسة العلاج، وإنما 

حالة الذي يكون له معرفة بسيطة بعلم الطب ولكنها لا تؤهله لمزاولته أمثال الطلبة في    -  ب

 .كلية الطب الذين لم يستكملوا الدراسة النظرية والعملية

  حالة من يكون مختصاً بطب الأسنان أو جراحة العظام ويمارس الأعمال الطبيـة فـي    -ج 

  .)2(باقي التخصصات وهو ما يسمى الطبيب الجاهل جزئياً    

ومما لا شك فيه أن الجهل بالطب لدى من يمارسه يعتبر من أشنع موجبات المسـؤولية    

  :الطبية بعد تعمد الحاذق الضرر بالمريض فالطبيب الجاهل ارتكب بجهله ما يلي
                                           

 .28مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للطبيب، صفاء، الخربوطلي، )1(
مرجع  ،المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسيالتوتنجي، عبد السلام،   )2(

 .47-46سابق، ص 
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مر محرم شرعاً ذلـك  الإقدام على نفوس المرضى وحياتهم وتعريضها للمخاطر وهو أ  -  أ

لأن الشريعة الإسلامية قد أباحت العمل الطبي إذا كان الطبيب عارفاً به وقـادراً علـى   

  .)1(مزاولته معالجة المرضى بعكس ذلك فإن حكم المعالجة يبقى على أصله وهو التحريم

عدم حصول مدعي الطب على إذن المريض لعلاجه وإن وقع الإذن فإنه غير معتبـر     -  ب

  .يستوي وجوده وعدمه ولا أثر له في رفع المسؤولية عن الطبيب الجاهل شرعاً، إذ

وقد رتب علماء الشريعة على الطبيب الجاهل دية النفس أو تعويض التلف الذي أصاب   

لا أعلم خلافاً في أن المعالج اذا تعـدى،  (المريض، حيث يقول الخطابي وهو من فقهاء الحنابلة 

  .)2()متعاطي علماً لا يعرفه متعدٍ فإذا تولد من فعله التلف ضمنفتلف المريض، كان ضامناً، وال

وهنالك رأي بجهل مسؤولية الطبيب الجاهل مسؤولية مطلقة ويترتب على ذلـك أنـه لا     

يلزم إثبات خطأه بل يلغي إثبات أنه تصدى للعلاج سواء بالجراحة أو وصـف الـدواء، علـم    

لشريعة ينفون المسؤولية المدنيـة عـن الطبيـب    المريض جهله أم لم يعلم، وهنالك من علماء ا

الجاهل إذا كان المريض يعلم بجهله في العلوم الطبية وأنه لا علم لديـه، وقـد ألحـق الفقهـاء     

المسلمون بالأطباء فيما يتعلق بالمسؤولية الناجمة عن ممارسة مهنة الطب من هم في حكمهـم،  

  .)3(ب الصنعة والإختصاصكالحجام والعضاد والكحال والبزاغ وغيرهم من أصحا

وأخيراً لا بد من القول بأن هنالك إجماع من أهل العلم والمعرفة على تضمين الطبيـب    

الطبيـب  "ويقول إبن رشد . الجاهل عما تسبب في إتلافه نتيجة جهله وإيهامه وتغريره بالمريض

لم أنه تعدى، وإن لم وما أشبه إذا أخطأ في فعله وكان من أهل المعرفة، فلا شيء عليه، إلا أن يع

مما تقدم فإن الطبيب الجاهل تقـع عليـه   ". يكن من أهل المعرفة، فعليه الضرب والسجن والدية

المسؤولية الكاملة عن فعله وعليه ضمان ما أتلف من ماله، وليس من مال عاقلته، وعليه عقوبة 

                                           
 .137، مرجع سابق، زاد المعاني في هدى خير العبادلقيم، الجوزيه، ابن ا )1(
 .136المرجع السابق، ص )2(
 .20مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للطبيب، خربوطلي، صفاء،   )3(
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الطـب دون علـم   يقررها ولي الأمر، لتكون عقاباً على ما اقترفت يداه من ممارسـة لمهنـة   

  .)1(ودراية

  الطبيب الحاذق: الفرع الثاني

هو الذي يعطي مهنته حقها بسبب إحاطته بالأصول الفنية لممارسة الطب وعدم خروجه   

على هذه الأصول حتى لا يتعرض للمسؤولية، فالطبيب الحاذق متى قام بواجبه وأتقـن عملـه،   

صر أو يتهاون، فإنه لا يضمن شـريطة  ومارسه بأمانه وإخلاص تجاه مريضه، ولم يخطئ أو يق

  .)2(أن يكون مأذوناً بالعلاج من المريض أو من وليه

وعليه فإن لا مسؤولية على الطبيب الحاذق، ولو وقع الضرر على المريض من جـراء    

المعالجة ما دام الطبيب مأذوناً له بالعلاج، ولم يقع منه خطأ أثناء العلاج، بل حصل الضـرر أو  

أمر لا يمكن توقعه أو تفاديه ومن هنا فإن الفقهاء اعتبروا أن المـوت إذا حصـل    الموت نتيجة

نتيجة لفعل واجب مع أخذ الحيطة وعدم التقصير فلا يترتب أي مسؤولية على الطبيب، ولـذلك  

فإن الفقهاء قد اتفقوا على أن الطبيب الحاذق الذي مارس مهنته بإذن المريض أو وليه لا يضمن 

يها، وقد قاموا بالقياس على ذلك ختان الصبي في وقت قابل للختـان، فـي سـن    نتائج مأذون ف

  .)3(تتحمل ذلك، وأعطى الطبيب الصنعة حقها فتلف العضو أو الصبي فلا يضمن الطبيب

ورغم إجماع الفقهاء على عدم ضمان الطبيب الحاذق إلا أنهم اختلفوا في تفسـير رفـع     

  :المسؤولية إلى ثلاثة آراء

ى لأبي حنيفة الذي يرجع العلة في عدم ترتيب المسـؤولية والضـمان لسـببين، الأول    رأ: أولاً

الضرورة الاجتماعية لأن الحاجة ماسة لعمل الطبيب حتى لا يحمله الخوف من المسؤولية إلـى  

                                           
مجلـة دراسـات الجامعـة    ، المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيالسرطاوي، محمود،   )1(

  . http//www.saaid.net/tabeeb/65/htm,Page1-10وللمزيد . 143، ص1، ع9، ج1982 الأردنية،
 .32مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، خربوطلي، صفاء،  )2(
 . 33المرجع السابق، ص )3(



 29

عدم مباشرة عمله الطبي، وثانيهما إذن المـريض أو وليـه، ذلـك أن الإذن مـع الضـرورة      

  .)1(فع المسؤوليةالاجتماعية يؤديان إلى ر

رأي للإمام الشافعي والإمام أحمد، وقد ردا الأمر إلى أن العلة برفع المسؤولية هي بإتيان : ثانياً

  . )2(الطبيب فعله بإذن المريض إضافة إلى أن يقصد إصلاح المفعول لا الاحترازية

لاً، إضـافة إلـى إذن   رأي الإمام مالك الذي قال بأن العلة هي إذن الحاكم له بالتطبيب أو: ثالثاً

  .)3(المريض ثانياً ما لم يخالف الفن أو أن يخطئ في فعله

وعلى ذلك يمكن القول بأن سبب انتفاء المسؤولية عن الطبيب في الشريعة الإسلامية يقع   

، وقصد الشفاء، وعدم وقوع خطـأ  )رضائه(، وإذن المريض )الشارع(إذن الحاكم : ضمن أربع

  .من الطبيب

أما الطبيب الحاذق فلا ضمان عليه اتفاقـا، إذا  " إبن القيم الجوزية في قوله وقد أوردها   

أذن له المريض بعلاجه وأعطى الصنعة حقها، ولم تجن يده إذا تولد من فعله المأذون من جهـة  

  .)4("الشارع، ومن جهة من يطببه، تلف النفس أو العضو أو ذهاب صفة

المريض، أو إذن وليـه إذا كـان نـاقص     وأما إذا كانت المعالجة حاصلة بدون رضى  

  :الأهلية أو عديمها، فإن آراء الفقهاء انقسمت إلى ثلاث اتجاهات

يقرر مسؤولية الطبيب عن الضرر الحادث، لأنه تولد عن فعـل مـرخص بـه    : الاتجاه الأول

  .ويترتب عليه الضمان

علـى إذن أو لـم    يقرر عدم مسؤولية الطبيب في حال حصل الطبيب الحـاذق : الاتجاه الثاني

يحصل على اعتبار أن الطبيب محسن، وما عليه من سبيل ومعيار المسـؤولية لـيس الإذن أو   
                                           

 .45مرجع سابق، ص ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائية المحتسب باالله، بسام، )1(
 . 33، مرجع سابق، صلمسؤولية المدنية للطبيباخربوطلي، صفاء،  )2(
  .34المرجع السابق، ص )3(
، مرجـع  المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسـي التوتنجي، عبد السلام،  )4(

 . 51-49سابق، ص
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عدمه، ولكن هو الفعل فما دام الطبيب الحاذق قد أتى بالفعل على أكمل وجه، وبذل غاية جهـده  

  .)1(فلا تبعة ولا مسؤولية عليه

شرط أن يكون الضـمان فـي بيـت مـال     هو اتجاه يقضي بمسؤولية الطبيب ب: الاتجاه الثالث

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، ومن "المسلمين، لكي لا يضيع دم امرئ خطأ قال تعالى 

 صـدق االله العظـيم   )2("قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلـه إلا أن يصـدقوا  

من الأطباء المعاصرين التي تدعو إلـى أن  وسنلاحظ أن هذا الاتجاه الفريد قد لفت انتباه الكثير 

يكون الضمان من صفة عام يكون في كل دولة مصدره رسوم سنوية تدفع مـن قبـل الأطبـاء    

  .)3(لمواجهة الحالات الطارئة الناتجة عن الأخطاء الطبية

  :ويجدر الإشارة إلى أن هنالك من يرى أن الطبيب الحاذق يضمن في الحالات التالية

الإذن من المريض أو وليه قبل التدخل الجراحي، بخلاف حالة ما لو أذن في حالة عدم  -1

  .له فإنه لا يترتب عليه ضمان

حالة ما إذا اجتهد الطبيب الحاذق وأخطأ في هذا الاجتهاد عند وصفه دواء للمريض عن  -2

 .طريق الخطأ، فمات المريض فإن الطبيب يكون ضامناً

متدت يده إلى عضو صحيح، أو إلى شريان أو حالة إذا ما أخطأ الطبيب في الجراحة وا -3

عصب ليس محلاً للجراحة فقطعه، فإنه يكون ضامناً والدية تكون في ماله أو من بيـت  

  .)4(مال المسلمين أو على العاقلة

ونلاحظ مما سبق ذكره أن فقهاء المسلمين قد فرقوا في بحث القواعد الأحكام المتعلقـة  

  ".اهل والطبيب الحاذقلطبيب الج"بالأعمال الطبية بين 

                                           
 .35-34مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للطبيب، خربوطلي، صفاء،  )1(
 . 92سورة النساء، آيه  )2(
مرجـع   ،المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسيالتوتنجي، عبد السلام،  )3(

 .50-49سابق، ص 
 .35مرجع سابق، ص ،المسؤولية المدنية للطبيبخربوطلي، صفاء،  )4(
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فالطبيب الحاذق عندهم هو الطبيب الذي أعطى الصنعة حقها، وبذل غاية جهـده، ولـم     

يحصل عنده تقصير في البحث والاجتهاد والجهل هو عكس الحذق، وكذلك فإن فقهاء المسـلمين  

ين المرضى قد انتبهوا إلى الطبيعة العقدية التي تحكم العلاقة بين الأطباء ومن هم في حكمهم وب

خلال مراحل العمل الطبي ومن أبرز ما قيل ما ورد عن السرخسي وهو من الأحنـاف حيـث   

أن الطبيـب لا  "وكذلك فالإمام الشافعي قال ". فعل العضاد والبزاغ مضمون ضمان العقد: " قال

يستحق الأجر إذا فعل ما لا يفعله مثله، وهذا دليل على أن المسـؤولية الطبيـة فـي نظـرهم     

معرفة أجزاء أو أعضـاء  : هنالك صفات يجب توافرها في الطبيب ومن أهمهاولكن  .)1(ةعقدي

الجسم وتركيباته، ومعرفة الأمراض وتشخيصها، ووصف الدواء اللازم للمـريض وجرعاتـه   

وكمياته بشكل مناسب ويتلاءم مع مرضه، ولذلك كان من اللازم عقد امتحان خاص للأطباء قبل 

د كبير الأطباء وكان يسمى آنذاك رئيس حرفة الطب أو شيخهم ويماثـل  مزاولتهم لعملهم على ي

في عصرنا الحاضر نقيب الأطباء، حتى أن ملوك اليونان كانوا يجعلون في كل مدينـة حكيمـاً   

يعرضون عليه الأطباء ويجري لهم امتحانا خاصاً بهم، فمن وجده مقصراً في عمله نهـاه عـن   

  .)2(مزاولة مهنة الطب

وهي رقابة إدارية تقوم بهـا  (المسلمون بمبدأ المسؤولية بتطبيقهم لنظام الحسبة وقد اهتم   

الدولة عن طريق موظفين خاصيين على نشاط الأفراد في شتى مناحي الحيـاة، وفـي مجـال    

، حيث أن هـذا المحتسـب يمـارس    "الأخلاق، والدين والاقتصاد، وذلك تحقيقاً للعدل والفضيلة

صناع والتجار، وكان من واجباته النظـر فـي أعمـال الأطبـاء     سلطاته على مختلف حقوق ال

  .والصيادلة والكحالين والحجامين، والفصادين، وكل ذلك من أجل منع الضرر قبل حدوثه

مهمة القيـام  ) سنان بن ثابت بن قرة(وقد اشتهر الخليفة العباسي المقتدر باالله إلى طبيبه   

هنة الطب وقد رتـب الفقـه الإسـلامي المعاصـر     بامتحان الأطباء قبل السماح لهم بممارسة م

  :واجبات على الطبيب نحو مريضه ويمكن إجمالها فيما يلي

                                           
سالة دكتوراه منشورة، جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسـات العربيـة،   ، رالأخطاء الطبيةعابدين، عصام،  )1(

 .9، ص2005القاهرة، 
 .35مرجع سابق، ص ،المسؤولية المدنية للطبيب خربوطلي، صفاء، )2(
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الإخلاص للمريض بصورة أمينة، بحيث يبذل له النصح والمشورة وأن يفيده إفادة تامة  -1

  .عن كل ما يتعلق بالمريض

والتعامل مصارحة الطبيب لمريضه بنوعية مرضه وعلته وأن يعمل على تخفيف حزنه  -2

 .مع المريض بوجه بشوش

 .)1(المساواة بين المرضى فلا يفرق بين العدو والصديق والقريب والبعيد والغني والفقير -3

 .المحافظة على أسرار المريض التي وصلت إليه سواء بالقول أو بالرؤيا أو الاستنتاج -4

إلى العقـم  أن لا يصف الأدوية التي تقتل المريض أو تضره أو تسقط الأجنة أو تؤدي  -5

 .)2(من غير وجود الضرورة إليه

يحرم على الطبيب إنهاء حياة المريض الميئوس من شفائه لأن مثل هذا الفعل يعتبر قتلاً  -6

ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا "للنفس بغير حق وهذا الأمر محرم شرعاً لقوله تعالى 

  ")3(بالحق

عاتق الطبيب والتي يجب عليه المحافظة ما سبق ذكره هي أهم الواجبات التي تقع على   

عليها بكل أمانة وإخلاص وأن من شأن قيامه بأي إخلال فإنه يعرض نفسـه للمسـائلة المدنيـة    

  .من أضرار) في حالة وفاة المريض(والجزائية عما لحق بالمريض أو ذويه 

أن ونخلص مما تقدم أن المسؤولية الطبية في الإسلام هي موضوع مهم ودقيق وخاصة   

الطب في الإسلام كان سباقا بفكره وعلمائه وابتكاراتهم التي وجدت لخدمـة الأمـة الإسـلامية    

والبشرية جمعاء وبصمات العلماء المسلمين ما زالت واضحة فـي مجـال الصـحة والرعايـة     

                                           
 36مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب،  خربوطلي، صفاء، )1(
 .152صلة، مؤسسة الرسا، 16، جشرح النوويصحيح مسلم،  )2(
 .33سورة الإسراء، الآية  )3(
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الصحيحة والطبية التي أخذ منها العالم أجمع وما زالت تدرس في الجامعات ومن أهمها منـاهج  

  .)1(والرازيابن سينا 

  العربيطبيعة المسؤولية الطبية أمام القضاء : الخامسالمطلب 

بعد أن تناولنا الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية وما استقر عليه الـرأي أمـام   

القضاء الفرنسي على أنها مسؤولية عقدية فأصل والاستثناء أنها مسؤولية تقصيرية سـنتعرض  

  : لطبيعتها بشكل عام

  ة في المملكة الأردنية الهاشميةالمسؤولية الطبيب: ولفرع الأال

 ضرر وليس الخطأ بحيث أنه لا يشـترط أقام المسؤولية على أساس ال نيالمشرع الأرد

فأساس المسؤولية عنده موضوعي قوامه الضرر، وبالتـالي  . لقيام المسؤولية التقصيرية الإدراك

مـن   256يستوجب الضمان حيث نصـت المـادة    فإن الفعل الذي يؤدي للضرر بذاته هو الذي

كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو كان غيـر مميـز بضـمان    "القانون المدني الأردني على أنه 

لذلك فالخطأ في القانون المدني الأردني يرادف التعدي في الفقه الإسـلامي حيـث أن   " الضرر

   .والضرر يزال"  لا ضرر ولا ضرار"الشريعة الإسلامية قالت 

تعلق بالفعل الضار بالقانون المدني الأردني تقتصر على العنصر تد التي واولهذا فإن الم

  . المادي فقط وهو التعدي ويسأل كل من أحدث الضرر ولو كان غير مميز أو مدرك عمله

الأردن، فإنه لم يتم تداولها  في ةأما  بخصوص الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدني

أتيحت لها فرصة قد عن نوع المسؤولية الطبية ون الإفصاح ممة التمييز الأردنية محك وامتنعت

تاريخية لتناول طبيعة هذه المسؤولية، وذلك في الطعن المقدم في قرار محكمة استئناف حقـوق  

                                           
، بحث منشور، جامعة جرش، المـؤتمر العلمـي   خطأ الطبيب وأحكامه في الفقه الإسلاميالدرويش، أحمد بن يوسف،  )1(

 .21، ص1999الأول، 
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عمان في القضية الاستئنافية والقاضية بفسخ الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية حقـوق  

  .)1(عمان

في حادث، وتم إدخالهـا   لخص وقائع القضية المتعلقة بالدعوى أن طفلة أصيبتحيث تت

إلى مستشفى خاص في عمان وبعد معالجة الطفلة من قبل الطاقم الطبي برئاسة مالك المستشفى 

، ومساعديه تبين وجود كسر في رقبة الطفلة نتيجة خطأ لعدم إتباع الأساليب العلميـة  )الطبيب(

م المستشفى حيث لم يجر تصوير رقبتها بصورة شـعاعية فـي الوقـت    الصحيحة من قبل طاق

المناسب، فتسبب لها عاهة دائمة، فقام والدها برفع دعوى مدنية على المستشفى والأطباء أمـام  

محكمة بداية حقوق عمان يطالب بالتعويض، فقررت المحكمة بعد الاستعانة بالخبرة، الحكم على 

آلاف دينار أردني كتعويض عن الضرر مضافاً إليـه الفائـدة   المستشفى وصاحبه بمبلغ أربعة 

، وذلك بعد أن تم إسقاطها عن أحد الأطباء المعالجين من قبل المـدعي أثنـاء سـير    )2(القانونية

  .الدعوى، وتم رد الادعاء عن الآخر من قبل المحكمة ذاتها وانحصر الادعاء بالمستشفى ومالكه

خبـرة جديـدة   بإجراء الأخيرة أذنت كمة الاستئناف، ولكن بعد استئناف الحكم أمام مح  

  .بإقامة المسؤولية على المستشفى ومالكه وضاعفت المبلغ بناءاً على رأي الخبرة الجديدةقضت و

من قبل وكلاء المدعى عليهم  26/11/1990وطعن بهذا القرار أمام محكمة التمييز في   

التدقيق والمداولة في وقائع الدعوى توصـلت  مطالبين بفسخ الحكم، إلا أن محكمة التمييز وبعد 

البينات المثبتة في أوراق الدعوى تثبت أن الخطأ في التشخيص أدى إلى الخطـأ  : "إلى القول أن

في العلاج، وأحدث عاهة دائمة لابنة المدعي، بسبب عـدم إتبـاع الأسـاليب العلميـة الطبيـة      

لا تملك محكمتنا التدخل في تلك القناعة، الصحيحة وحيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومعللاً ف

وبما أن مالك المستشفى مسؤولاً عن أخطاء العاملين لديه لعملهم تحت رقابته وتوجيهـه عمـلاً   

لا يسأل أحد عن فعل غيـره،   -1(من القانون المدني الأردني والتي تنص على " 288"بالمادة 
                                           

بداية  ، القاضي بفسخ الحكم المستأنف عن محكمة29/11/1990بتاريخ / 233/89القضية رقم استئناف أردني، عمان،  )1(

الخطأ الطبي فـي  رتيميه، وجدان، م، مشار إليه لدى، ا19/2/1986 بتاريخ 16/81حقوق عمان في القضية الحقوقية رقم 

 .64مرجع سابق، ص القانون المدني الأردني، 
 .29مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد،  )2(
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راً أن تلزم بأداء الضمان المحكوم به ومع ذلك فللمحكمة بناء على طلب المضرور إذا رأت مبر

من كانت له على من وقع منه الإضرار سلطة فعليـة فـي رقابتـه     -2على من أوقع الضرر، 

وتوجيهه ولو لم يكن حراً في اختياره إذا كان الفعل الضار قد صدر من التابع في حـال تأديـة   

لعاملين لديه ملاحظـة وضـع   وا" مالك المستشفى"فكان من واجب المميز ... وظيفته أو بسببها

الطفلة الصحي وتصوير رقبتها لأنها كانت تعاني من الآلام، وإن عدم تصوير الرقبة أدى إلـى  

  ).خطأ في المعالجة والذي أدى لإصابة الطفلة بعاهة دائمة

من قانون الإجراءات ) 197/4(وعملاً بالمادة  12/5/1991وقررت محكمة التمييز في   

تشفى ومالكه بمبلغ أربعـة آلاف دينـار وتضـمينها المصـاريف وأتعـاب      المدنية إلزام المس

  .)1(المحاماة

والملاحظ على هذا الحكم أن محكمة التمييز الأردنية لم تفصح عن طبيعـة مسـؤولية     

الطبيب، ولم تحسم مشكلة تحديد طبيعة هذه المسؤولية من حيث كونها عقدية أم تقصيرية، حيث 

يق نص القانون وإلزام المستشفى ومالكـه بـأداء التعـويض للطفلـة     أنها لم تفعل أكثر من تطب

  .المضرورة

ومن خلال قراءة حكم آخر لمحكمة التمييز الأردنية لم يتم الإفصاح عن نوع مسـؤولية  

بعدم مسؤولية الطبيب الذي قام بإجراء عملية جراحية لتضـييق فتحـة   "الطبيب، ويتناول الحكم 

  .)2("اء على طلب المشتكية ووالدتها بسبب حكه فرجية مزمنةالمهبل ورتق غشاء البكارة بن

  الطبية في جمهورية مصر العربية المسؤولية: الفرع الثاني

المشرع المصري لم يورد نصوصاً خاصة بمسؤولية الطبيب المدنية بل أنه يتم بحثهـا  

بشكل عـام   ضمن القواعد العامة للسمؤولية، وقد كان القضاء المصري يعتبر مسؤولية الطبيب

                                           
العـددان   ،مجلة نقابة المحامين الأردنية، وللمزيد 29مرجع سابق، ص  ،المسؤولية المدنية للطبيب ،الحياري، أحمد )1(

 .712 – 709ص  40،1992العاشر والحادي عشر، سنة 
، للمزيد مجلة نقابة المحـاميين  40مشار إليه لدى، الحياري، أحمد، المرجع السابق، ص ) 824/98(تمييز حقوق رقم  )2(

 .2681، ص 1999، عام 47الثامن، سنة العدد ) 824/98(الأردنية تمييز جزاء رقم 
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ذات طبيعة تقصيرية، وأساس ذلك اعتبارها إخلال بواجب مصدره القانون، بحيث يتوجب على 

  .المريض إثبات أركانها

 3/7/1969بتـاريخ   417وهنالك حكم صادر عن محكمة النقض المصرية يحمل الرقم 

ة التقصيرية لا يمكن مسائلة الطبيب في المستشفى العام إلا على أساس المسؤولي"ينص على أنه 

" لأنه لا يمكن القول في هذه الحالة بأن المريض قد اختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد العقد بينهما

  .)1(والحكم السابق فقط يصلح في حالة المستشفى العام لأنه اختيار المريض للطبيب غير متوفر

خ ، تـاري  111/35وهناك حكم أحرى صادر عن محكمة النقض المصرية تحمل الرقم 

يتحدث أيضاً عن مسألة طبية المسؤولية الطبية أمام القضاء المصري حيث نـص   26/6/1969

مسؤولية الطبيب الذي اختاره المريض أو نائبه لعلاجه هي مسؤولية عقدية وأن كان لا "على أنه 

نه يلتزم بمقتضى العقد الذي ينعقد بينه وبين المريض بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له لأ

التزم الطبيب ليس التزام بتحقيق نتيجة وإنما التزام ببذل عناية، إلا أن العنايـة المطلوبـة منـه    

تقتضي أن يبذل لمريضه جهوداً صادقة يقظة تتفق في غير الظروف الاستثنائية مـع الأصـول   

المستقرة في علم الطب، فيسأل الطبيب عن كل تقصير في مسلكه الطبي لا يقع من طبيب يقـظ  

  .)2( ..."مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول  في

وبالرغم من الحكم السابق فإن القضاء المصري مـا زال يعتبـر مسـؤولية الطبيـب     

  .)3(تقصيرية كأصل، ولكن الفقه المصري يعتبرها عقدية

                                           
)1( www.arablegalportal.org  ،م15/1/2009قاعدة الاجتهادات والتشريعات المصرية .  
  .20، مرجع سابق، صموسوعة القضاء في المسؤولية التقصيرية والعقديةجمعة، عبد المعين،  )2(
، الشركة العلميـة للكتـاب، دار   1، طالمسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةعبد اللطيف، والنقيب، عاطف،  الحسني، )3(

  .99، ص1987الكتاب اللبناني، بيروت، 
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  المسؤولية الطبية في سوريا: الفرع الثالث

صة بالمسؤولية الطبية في سوريا بـل خضـعت للقواعـد العامـة     لم ترد نصوصاً خا

كل خطأ سـبب ضـرراً   "من القانون المدني السوري على أنه  164للمسؤولية وقد نصت المادة 

  ".للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

وتشمل المادة السابقة كل خطأ صدر عن أي إنسان وأصاب الغير بضرر ومن ضـمنهم  

  . الأطباء

سوري ما زال مستمراً على أعتبار مسوؤلية الأطباء مسـوؤلية تقصـيرية،   والقضاء ال

بتـاريخ   1960-177وقـرار   1960-451حيث ورد في اجتهاد محكمة استئناف حلب رقـم  

إن محكمة أولى درجة عندما أقامت قضاءها بسقوط الـدعوى بالتقـادم   : "ما يلي 25/5/1969

ي قد أصابت الحقيقـة وتعـين لـذلك رفـض     من القانون المدن 173المنصوص عنه في المادة 

  ". الاستئناف موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف

من القانون المدني السوري هو التقـادم   173وبما أن التقادم المنصوص عنه في المادة 

  .)1(الجنحوي، ومقداره ثلاث سنوات يؤدي بالتالي إلى اعتبار المسؤولية تقصيرية

استقر عليه اجتهاد محكمة النقض السـورية إذ جـاء فـي    والاجتهاد السابق مأخوذ مما 

أن مسؤولية الطبيب عن عمله غير المشروع، وهو تجبير كسر خطأ تتقادم  1960اجتهادها عام 

بمرور ثلاث سنوات على اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسـؤول  

  .عنه

يعتبر مسؤولية الطبيب ذات طبيعـة  والقرار السابق ذكره يدل على أن القضاء السوري 

  .)2(تقصيرية

                                           
  .112، مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية المدنية والجزائيةالمحتسب باالله، بسام،  )1(
  .62، مرجع سابق، صدني الأردنيالخطأ الطبي في القانون المارتيميه، وجدان،  )2(
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  المسؤولية الطبية في لبنان: الفرع الرابع

بالرغم من أن محكمة التمييز اللبنانية لم أي مبدأ قانوني حول الطبيعة القانونية لمسؤولية 

الطبيب، حيث أن كافة محاكمها لم تتعرض في أحكامها إلى التفرقة بين المسـؤولية التقصـيرية   

المحكمة الدرجة الأولـى   –لعقدية، إلى أن هنالك حكم غير منشور صادر عن غرفتها المدنية وا

تقر فيه بمبدأ مسؤولية الطبيب العقدية، وحيث أن الضرر باعتبار العلاقـة   11/4/1973بتاريخ 

  .)1( ...التي تربط بينهما تعاقدية

الطبية في الإطار العقـدي   وأما الفقه اللبناني فإنه يوافق القضاء حول أساس المسؤولية

الذي ينشأ فيه العقد بين الطبيب والمريض، حيث أن الطبيب يرتبط بالعقد مع مريضه الذي تعاقد 

معه وعليه أن يبذل العناية واليقظة الصادقة تجاه مريضه ضمن حدود المهنة والقواعد المستقرة 

  .)2(في علم الطب وإذا أخل في واجباته ينتج عن ذلك مسؤولية عقدية

   المسؤولية الطبية في فلسطين: الخامسالفرع 

بنصـوص  يب المدنية لمسؤولية الطبلم يتعرضا القضاء والفقه في فلسطين وأخيراً فإن 

من حيث أنها ذات طبيعة عقدية هذا بحدود علمي، ولا حتى مناقشتها أو قرارات للمحاكم خاصة 

ام قضائية بخصوصها، وهذا زاد الأمور أو تقصيرية، ولا تحظى بأي اهتمام يذكر ولا يوجد أحك

تعقيداً في ظل تزايد الأخطاء الطبية في فلسطين وتراكمها أمام القضاء منذ سنوات عديـدة دون  

الفصل بها أو حتى الوصول إلى نتيجة حولها، مع العلم أن المحاكم الفلسطينية ما زالت تطبـق  

  .م1944لسنة ) 36(مدنية رقم وقانون المخالفات ال العثمانية مجلة الأحكام العدلية

وهنالك مشروع قانون مدني فلسطيني ما زال قيد الدراسة ولم يتم إقراره ويشوبه الكثير 

من التناقضات والقصور وخاصة فيما يتعلق في تبنيه فكرتي الخطأ والضـرر فـي آن واحـد    

 180لمـادة  ، حيث أنه اشترط في ا179و  180كشرط لقيام المسؤولية التقصيرية في المادتين 

                                           
  .98، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةالحسني، عبد اللطيف، والنقيب، عاطف،  )1(
  .100المرجع السابق، ص )2(
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المسائلة ويكتب الفعل أن يكون مميزاً ويعني ذلك توفر الخطأ من جانب الفاعل واشترطت المادة 

في نفس الوقت تعويض الضرر المنسوب للفاعل أياً كان بصرف النظر إن كان مميـزاً أو   179

  .)1(غير مميز

  

                                           
 179، المادة 2003، ديوان الفتوى والتشريع، رام االله، فلسطين، المذكرة الإيضاحيةمشروع القانون المدني الفلسطيني،  )1(

  . 211-209، ص180والمادة 
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  المبحث الثاني

  طبيعة التزام الطبيب اتجاه المريض

الطبية المتعلقة بجسم الإنسان جعل من مسؤولية الطبيب أمراً بالغ الأهمية إن تقدم العلوم   

والخطورة في ظروف يقدر فيها المريض صحته بمعزل عن نظرة الطبيب المعالج، خاصة فـي  

حالة عدم الشفاء أو إحداث مضاعفات من شأنها المس بسلامة جسمه البدنية الأمر الذي أدى إلى 

العلمية والقانونية بين الطبيب والمريض خاصة حول مدى التـزام  ظهور مجموعة من المشاكل 

الطبيب عن الأفعال والتصرفات التي وقعت للمريض والتي لم تؤدي إلى تحقيق النتيجة المرجوة 

، بل قد تؤدي أحياناً إلى إلحاق أذى أكبر بسلامة أعضاء الجسم المختلفة، ممـا أدى  )1(في الشفاء

والقضاء لإحداث توازن بين الحرص على حماية وسلامة أعضاء جسم إلى تدخل القانون والفقه 

الإنسان من جهة وقيام مسؤولية الطبيب إذا ما ثبت إهماله أو تقصيره في أدائه لمهام عمله مـن  

  .)2(جهة أخرى

، التزام ببذل عنايـة أو وسـيلة،   توكما تحدثنا سابقاً فإنه يوجد بين نوعين من الالتزاما  

فما هي طبيعة التزام الطبيب اتجاه المريض، هل هي التزام ببذل . نتيجة أو غايةوالتزام بتحقيق 

  . عناية أم التزام بتحقيق نتيجة

  التزام الطبيب ببذل عناية : الأولالمطلب 

فقهاً أن عقد العلاج يوجب على الطبيب في الأصل أن يبذل في قضاءً وهنالك شبه اتفاق   

خفيف ألم مريضه ليصـل إلـى الشـفاء، والتزامـه بالقواعـد      ممارسته لمهنته عنايته وجهداً لت

  .)3(المهنية

                                           
مرجـع سـابق،   مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائيـة والتأديبيـة،   الشواربي، عبد الحميد،  )1(

 . 108ص
، أيـار  1، العـدد 29مجلة العلوم والشريعة والقانون، المجلـة   ،مسؤولية الأطباء الجزائيةصالح، نائل عبد الرحمن،  )2(

 .152جامعة الأردنية، ص ، ال1999
 .70مرجع سابق، ص  الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني،ارتيميه، وجدان،  )3(
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، فالشـفاء  )1(حقق نتيجة الشـفاء ي حيث تبرأ ذمته بمجرد أن يبذل العناية المطلوبة لو لم  

يتوقف على عدة عوامل واعتبارات لا تخضع دائماً لسيطرة الطبيب كمناعة الجسم، والوراثـة،  

 تكفي لعلاج المريض والطبيب يبذل قصارى جهده بما أوتي من وحدود الفنون الطبية التي قد لا

علم ومعرفة اتجاه المريض ولكنه لا يلتزم بأية نتيجة مهما كانت أثناء معالجته للمريض، ولذلك 

  .فإنه لا يلتزم بمنع موت المريض

  :عوامل تدخل في تحديد التزام الطبيب ومنهاظروف ووهناك عدة   

نفـس   آخـر فـي  بالمقارنة بطبيب  الطبيبهذا اس واجبات يقيم حيث : المستوى المهني: أولاً

أخصائي قلب بآخر يحمل نفس الدرجـة العلميـة ونفـس     ةقارنمثلاً يتم م، ظروفه وتخصصه

  .التخصص وبنفس الظروف

كموقع العلاج والوسائل المتاحـة  المريض، لاج تم فيها عيوهي التي : الظروف الخارجية: ثانياً

وامكانات علمية كبيرة أو قد يعالج د يعالج المريض في مستشفى لديه أجهزة طبية للمعالج، مثلاً ق

في مكان لا توجد به الامكانات السابقة، وتكون حالته تتطلب علاجه في مكان وجوده دون نقلـه  

  .)2(للمستشفى أو العيادة، وكل ما سبق يأخذ بعين الاعتبار عند وقوع خطأ طبي

الأمـور  أن تكون هذه يجب : المريضالجة عمفي من قبل الطبيب بذولة المالطبية الجهود : ثالثاً

لا يقبل منـه اسـتخدام   و، الخاصة الظروف الاستثنائيةعدا ، الواضحةالأصول العلمية مع متفقة 

علمية اسـتقر عليهـا   عليه استعمال وسائل و، الكبير في ظل التطور العلميقديمة وسائل طبية 

وفرة والمحيطـة  لحالة المريض ضمن الإمكانيات المتثرها ملائمة أفضلها وأكأن يختار العلم، و

هذه القواعد تحدد التزامات الطبيب عند علاجه المريض سواء وجد بينهمـا عقـد أم لـم    به، و

                                           
 .397، ص مرجع سابقالوافي في شرح القانون المدني، مرقص، سليمان،  )1(
 .71مرجع سابق، ص، الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني ارتيمية، وجدان، )2(
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، وفي الالتزام ببذل العناية لا تقوم مسؤولية الطبيب إلا إذا أقام الدائن دليلاً على تقصير )1(يوجد

  .)2(ة الواجبةأو إهمال في بذل العناي

 بمهنة الطب مهنة إنسانية وأخلاقية وعلمية قديمة قدم الإنسان أكسبتها الحق(ولذلك فإن   

الطويلة تقاليد ومواصفات، تحتم على من يمارسها احترام الشخصية الإنسانية في جميع الظروف 

لـى أرواح  وأن يكون قدوة حسنة في سلوكه ومعاملاته مستقيماً في عمله، محافظـاً ع  حوالوالأ

الناس وأعراضهم رحيماً بهم، وباذلاً جهده في خدمتهم وتقوم المسؤولية الطبيـة بـين الطبيـب    

  .)3()لعناية وعدم الإهمال وليس الشفاءوالمريض على بذل ا

على أن أصل التزام الطبيـب فـي مواجهـة    هنالك شبه اجماع لدى الفقهاء الفرنسيين و  

اية وأن يلتزم بشفاء المريض إنما يبذل عنايته وحرصـه،  المريض التزاماً عاماً بالحرص والعن

مصدره في القـانون   مبذلك وجد الالتزا ير مؤكد، سواءًلأن نتيجة شفاء المريض أمر احتمالي غ

  .)4(أم وجد مصدره في العقد

فإذا كانت الغاية من الالتزام " الاحتمال"ويستند العقد في تحديد العناية اللازمة إلى معيار   

  .)5(دائماً ببذل العناية الممكنة محققة الوقوع أو احتمالية يكون الالتزاغير م

ويعتبر العقد بين الطبيب والمريض أحد العقود النادرة التي ترتب التزاماً رئيساً محلـه    

بذل عناية، خلال الأصل في الالتزامات التعاقدية وذلك لما يتميز به هذا العقد الطبي من سـمات  

  .)6(يره من العقودخاصة تختلف عن غ

                                           
 .150مرجع سابق، ص  المسؤولية الطبية، حسين،منصور، محمد  )1(
 .161مرجع سابق، ص  ،مسؤولية الأطباء الجزائيةنائل عبد الرحمن، صالح،  )2(
 1ص .الدستور الطبي الأردني، المادة الأولى )3(
 .43مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد،  )4(
 .115مرجع سابق، ص، طباء والصيادلة والمستشفيات المدنية والجنائية والتأديبيةمسؤولية الأالشواربي، عبد الحميد،  )5(
 .وما بعدها 370، ص 1978، 1، مطبعة جامعة القاهرة، طمشكلات المسؤولية المدنيةجمال الدين، محمود،  )6(
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 22/1062م في القرار رقـم  26/11/1969بتاريخ وقد قضت محكمة النقض المصرية   

بأن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية في سبيل شفاء المريض لا بتحقيق غاية هـي الشـفاء،   "

يـة  وأن واجب الطبيب في بذل العناية مناطة بما يقدمه طبيب يقظ في أوساط زملائه علماً ودرا

في الظروف المحيطة به أثناء ممارسته لعمله، مع مراعاة المهنة والأصـول العلميـة الثابتـة    

إن اسـتحقاق  "وعبرت كذلك بـالقول   ،وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف بها أهل المهنة

ما لم يقم الدليل علـى وجـود تقصـير    ) عملية جراحية(الطبيب لأجوره يتم بمجرد قيامه بعمله 

وعللت المحكمة ذلك بالقول أنه من حيث أن الطاعن الذي لم يقدم هذا الدليل جاء " مسائلتهيستتبع 

يدفع الالتزام بعدم نجاح العملية الجراحية في حين أن استحقاق الطبيب أجر خدمته لـيس رهنـاً   

  .)1(بالشفاء بل بأداء العمل الطبي بصورة فنية

بطفل أجريت له عملية جراحية فـي  وقضت محكمة التمييز الأردنية حول قضية تتعلق 

والثابت بالبينة الفنية أن نتائج المداخلة الجراحية ومعالجة الطفل ليسـت  (مستشفى خاص بالقول 

مضمونة النتائج نظراً لطبيعة حالته المرضية غير المستقرة، وما يصاحبها من تطور التشوهات 

الة يقتصر على بذل العناية وليس وحدوث المضاعفات، وحيث أن التزام الطبيب في مثل هذه الح

على تحقيق غاية، وحيث أن البينة تشير إلى أن المدعى عليه قد بذل عناية عادية فـي معالجـة   

الذي خرج معافى من المستشفى، وإن المضاعفات التي حصلت معه بعد ذلـك كانـت   ... الطفل

وتبعاً لذلك تغدو المدعى  نتيجة لحالته المرضية، فإنه لا يعد مسؤولاً عن ضمان تلك المضاعفات

عليها هي الأخرى ليست مسؤولة من قبل الجهة المدعية، وتغدو دعواها حقيقة بالرد سـيما وأن  

  .)2()البينة الفنية قطعت بعدم وجود أخطاء طبية

فعلى الطبيب أن يبذل للمريض جهوداً صادقة ومتناسبة في غير الظروف الاستثنائية مع   

وهي الأصول التي يعرفها أهل العلم ولا يتسامحون مع من يجهلهـا أو  الأصول العلمية المقررة 

يتخطاها ممن ينتسب إلى عملهم أو فنهم، وليس معنى هذا أن على الطبيب أن يطبق العلم كمـا  

                                           
قاعـدة الاجتهـادات والتشـريعات المصـرية،      www.arablegalportal.org. 26/11/1969نقض مدني مصري  )1(

  م15/1/2009
 .www.adaleh.com، عـن  16/8/2006بتـاريخ   2005/  4226محكمة التمييز الأردنية، تمييـز حقـوق رقـم     )2(

  . م11/12/2007
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يطبقه غيره من الأطباء فمن حقه أن يترك على قدر من الاستقلال في التقدير فلا يكون مسؤولاً 

اره للعلاج قد أظهر جهلاً بأصول العلم أو الفن الطبي وعلى ذلك يكـون  إلا إذا أثبت أنه في اختي

الطبيب مسؤولاً إذا أجرى عملية جراحية وهو في حالة سكر أو أجراها مع كون يـده اليمنـى   

مصابة بعجز عن الحركة، أو مثلاً أغفل عن ربط الحبل السري وترك الطفل بغيـر عنايـة، أو   

حة في جسم المريض، وكذلك يكون مسؤولاً إذا أغفل بعد إجراء ترك سهواً أداة من أدوات الجرا

فالطبيب يكـون مخـلاً    ،عملية استخراج حصوة من المثانة عن العناية اللازمة وأدى ذلك للوفاة

بالتزامه إذا لم يبذل العناية الوجدانية اليقظة أو إذا كانت العناية التي يبذلها مخالفة نتيجة جهله أو 

  .)1(لعلمية المستقرة أو المكتسبةتهاونه للحقائق ا

  التزام الطبيب بتحقيق نتيجة : الثاني المطلب

وضحنا سابقاً أن الأصل بعمل الطبيب هو التزام ببذل عناية، إلا أنـه وبسـبب فكـرة    أ

الاحتمالية التي تسيطر على نتائج مهمة الطبيب، فأن ذلك لا يمنع من وجود حالات استثنائية يقع 

فيها التزام محدد هو التزام بتحقيق نتيجة وتتمثل بسلامة المريض ويبرر هذا على عاتق الطبيب 

الالتزام المحدد أن تنفيذه لا مجال فيه لفكرة الاحتمال التي تبرر قصر التزام الطبيب على مجرد 

بذل العناية بالمريض، ويمكن دراسة الحالات التي يكون فيها التزام الطبيـب بتحقيـق نتيجـة    

  : بدأ العام بالنظر إلىاستثناءً للم

أن يقـوم  أسـاس  بق بين الطبيب والمريض علـى  اأن يكون هنالك اتفاق س: الطرفيناتفاق  .1

المتفق عليهـا  النتيجة تتحقق الطبيب بتحقيق نتيجة معينة للمريض بحيث يكون مخطأً إذا لم 

تعهـد  ومثـال ذلـك أن ي  المبرم في العقد واردة شكل شروط على  همااتفاقيكون وقد مسبقاً 

بهذا معينة أن يقوم بتوليدها بنفسه، وعند عدم قيامه مرأة نسائية وتوليد إلى أخصائي طبيب 

عن الضرر الـذي  المرأة تعويض ألزمه بالقضاء الفرنسي ، فدون وجود سبب أجنبيالعمل 

  .)2(الذي قام بعملية التوليد بدلاً منه نتج عن فعل الطبيب الآخر

                                           
 .93مرجع سابق، ص ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائيةالمحتسب باالله، بسام،  )1(
 . 75مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية في القانون المدني الأردني، مية، وجدان، ارتي )2(
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يجة محددة نظراً لطبيعة أدائه أو عمله الطبي وهذه الالتزام لا يكون الطبيب ملزماً بتحقيق نت .2

الجراحـة  : ا التي سنوضحهايمكن حصره نظراً للتطورات العلمية السريعة، وأبرز صوره

استعمال الأدوات والأجهزة الطبية ووسـائل الحمايـة، التركيبـات والأعضـاء     التجميلية، 

 .)1(الأدويةالتطعيم و ،يةوالسوائل والتحاليل الطب نقل الدمالصناعية، 

  الجراحة التجميلية  :الفرع الأول

سيتم التناول في هذا الفرع مسألة مهمة تتعلق بالجراحة التجميلية التـي يكـون التـزام    

الطبيب فيها تجاه مريضه التزاماً بتحقيق نتيجة حيث سيتم التعرض لتعريف الجراحة التجميليـة  

  .نهاية بالإضافة إلى موقف القضاء والفقه منهاوتطورها ما استقر عليها الرأي في ال

  مفهوم الجراحة التجميلية: أولاً

مجموعة العمليات التي تتعلق بالشـكل والتـي يكـون    "تعرف الجراحة التجميلية بأنها 

الغرض منها علاج عيوب طبيعية أو مكتسبة في ظاهر الجسم البشـري، تـؤثر فـي القيمـة     

يجب أن يتوفر لدى جراح التجميل التخصص الطبي الدقيق في ، و"الشخصية أو الاجتماعية للفرد

  . )2(هذا المجال

وهذه الجراحة ليست كباقي الجراحات، يقصد بها الشفاء من علة إنما هدفها كمـا قلنـا     

  .إصلاح تشوية وعيب لا خطر منه على الصحة منه

أو الأسـنان   تطويل الأنف أو ضخامة السـاقين : وتعالج هذه الجراحة أنواع معينة منها  

المعوجة وكذلك استئصال اللحميات والعظام البارزة والتجاعيد في الوجه وتشـوهات الحـروق   

  .)3(وآثار الحروب والإنفجارات والحوادث وغير ذلك

                                           
 . 74مرجع سابق، صالخطأ الطبي، أبو جميل، وفاء،  )1(
رسالة دكتوراة، جامعـة الـدول العربيـة، معهـد البحـوث      الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون، عابدين، عصام،  )2(

 . 87م، ص 2005والدراسات العربية، القاهرة، 
 . 142مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية في القانون المدني الأردني، ارتيمية، وجدان،  )3(
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اعتبروا أن جراحة التجميل تعد فرعاً  الفرنسي ولكن هنالك مشكلة أن بعض رجال الفقه  

التي تخضع لها، ويجب الملائمة بين درجـة العيـب   من فروع الجراحة وتخضع للقواعد العامة 

  .والخطر الممكن تعرض المريض له

فإن كان التشويه شديداً بحيث يغلق أمام صاحبه أبواب الرزق والزواج ويجعلـه محـلاً     

للسخرية والاستهزاء على نحو يعرضه في النهاية للاضطرابات النفسية أو العصـبية وتجعـل   

  .للانتحار فإن جراحة التجميل ترتقي إلى مقام الجراحة العلاجية حياته صعبة وقد يدفعه ذلك

ولكن إذا كان السبب بسيطاً وأثره صغير على نفسية لمصاب، ومن الممكـن معالجتـه     

بوسائل غير خطرة، فإن ذلك لا يبيح للطبيب تعريض مريضه للخطر في سبيل إزالة العيب وإلا 

ولو كان أجراه بناء على رضى المـريض أو حتـى   كان مسؤولاً عن العمل الجراحي التجميلي 

  .)1(رجائه

الفقه إلى اعتبار أن التزام الجراح في جراحة التجميـل  رجال جانب من الآن  وقد ذهب

هو التزام بتحقيق نتيجة، حيث يسأل هذا الجراح عن الفشل في العملية، ما لم يقم الـدليل علـى   

الناتج وهو فشل العملية، وخاصة حين تكـون هـذه   انتفاء العلاقة السببية بين ما فعله والضرر 

  .)2(العملية لا تفرضها ضرورة علاجية فيقع على عاتقه تحقيق نتيجة

يشير إلى أن فكرة المـرض قـد    ضعولكن لاقى هذا الرأي اعتراضات عديدة، لأن الو  

لذي قد اتسعت مع تقدم علم الطب، فلم تعد مهمة الطبيب تقتصر على علاج الاعتلال الجسماني ا

يصيب الفرد، بل أصبح من واجبه أن يعالج كل حالة نفسية قد يكون لها انعكاس على صحته أو 

سلامة أعضائه، مثلاً المشوهين من جراء الحروب قد اضطرت بعض الدول إلى إخفائهم حتـى  

لا يؤذوا الجمهور منظرهم المروع وحتى لا يؤدي ذلك إلى الخوف والجبن فـي الـدفاع عـن    

  .)3(الوطن

                                           
 . وما بعدها 30مرجع سابق، ص ،مصادر الالتزام ،النظرية العامة للالتزاماتالفضل، منذر،  )1(
القانون السوري والمصري والفرنسي،  المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفيالتوتنجي، عبد السلام،  )2(

 .410-401م، ص 1966لا يوجد دار نشر، القاهرة، 
  . 411المرجع السابق، ص )3(
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هنا بنفس إذ أن هؤلاء بحاجة إلى علاج وهذا العلاج هو الجراحة التجميلية بحيث تصبح   

وقد يعترض البعض بخصوص الجراحة التجميلية بالقول أن القواعـد  مستوى الجراحة العادية، 

العامة تستلزم أن يكون تدخل الجراح مقصوراً به تحقيق غرض علاجي، وليس إصلاح تشـويه  

التجميـل لا  ون هذا الاعتراض صحيحاً لا بد من قيامهم بإثبات أن جراحـة  جسماني، وحتى يك

والرد على ذلك كما قلنا سابقاً أن التشوهات الجسمانية لها أثـر فعـال     تباشر أغراضاً علاجية،

وسلبي على نفسية الإنسان، ومن ثم على صحته فكيف تمنع الجراح أن يعالج شـخص يشـعر   

  .)1(ونسمح له أن يعالج شخص من أي ألم جسماني مهما كان تافهاًبالألم في حياته الاجتماعية 

وهنالك اعتراض آخر بخصوص تطبيق القواعد العامة على الجراحة التجميليـة وهـو     

القول بأن القواعد العامة تستلزم أن يكون تناسب بين خطر المرض وخطر العلاج، وتطبيق هذا 

التجميلية، لأن المفـروض أن التشـويه المـراد     المبدأ حسب قولهم يؤدي إلى استبعاد الجراحة

أنه ليس لهذا الاعتراض مـن  "والرد على ذلك بالقول حه لا يعرض حياة الإنسان للخطر، إصلا

أثر كبير في تضييق دائرة الجراحية التجميلية إلى الحد الذي لا يتعرض معه المريض لأخطـار  

  .)2(لا تبررها حالته الصحية

راحة التجميلية تعرض حياة الإنسان للخطر في جميع الحالات وبخصوص القول بأن الج  

ليس لها ما يبررها كذلك، يمكن الرد على ذلك بالقول أن المرجع في تقدير التناسب بين أخطار 

العلاج وفوائده إنما يتمثل في ظروف وملابسات كل حالة على حدة، وهذا يؤدي إلى عدم الخلط 

ويه شديداً لدرجة تصبح معها حياة من يشكو منه عبئاً قد يدفعه بين الحالات التي يكون فيها التش

إلى التخلص منها، وبين تلك الحالات التي يكون الغرض منها مجرد إصلاح ما أفسده الدهر من 

  .)3(جمال يحاول التشبث بالبقاء عكس إرادة الزمن

                                           
 .315-299سابق، ص مرجع  مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارنالإبراشي، حسن،  )1(
ب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسي، المسؤولية المدنية للطبيالتوتنجي، عبد السلام،  )2(

 . 408مرجع سابق، ص
 .298سابق، ص مرجع  مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارنالإبراشي، حسن،  )3(
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العلاج التي ففي النوع الأول من الحالات يكون للطبيب حرية واسعة في اختيار وسائل   

يراها مناسبة لمريضه، طالما أنها تندرج في أصول وقواعد الفن الطبي المعترف بها، خصوصاً 

وأن فكرة المرض اتسعت ولم تعد قاصرة على الأمراض الجسمانية والعضـوية، بـل شـملت    

  .الأمراض النفسية كما قلنا سابقاً

 إذا كانت وسـيلته فـي إزالـة    أما في النوع الثاني، فلا يكون تدخل الطبيب مبرراً إلا  

التشويه الجسماني لا تنطوي على خطر ما على حياة المريض أو سلامة أعضائه أما إذا كانـت  

العملية لا يتناسب مخاطرها مع فوائدها، فإنه يكون مسؤولاً عن النتائج الضارة التي قـد تلحـق   

ذلك طبقاً لأصول الفن بالشخص من جرائها، حتى وإن حصل على رضائه مسبقاً وحتى لو قام ب

  .)1(الطبي

بتـاريخ   536/22في القرار رقم وتطبيقاً لما قيل سابقاً فقد قضت محكمة ليون الفرنسية   

إن الطبيب الذي يقوم بإزالة الشعر الغزير مـن جسـم سـيدة بـالعلاج     "بما يلي  17/3/1937

الحادث لتلك السـيدة   الكهربائي، فإذا لم يحدث منه أي تقصير في العلاج، فلا يسأل عن الضرر

متى ثبت أنه لم يكن هنالك عدم تناسب بين النتيجـة المرجـوة والمخـاطر العاديـة للعـلاج      

  .)2("الكهربائي

وبالإضافة لما قيل هنالك شرط مهم وضروري تفرضه القواعد العامة وهو ضرورة أخذ   

لطبيب تبصـير  رضاء المريض بالعلاج، وهذا الرضاء يجب أن يكون عن بينة واختيار وعلى ا

المريض بمخاطر العلاج، ولكن عندما تكون الحاجة ملحة وتفرضها حالة الضرورة ومصـلحة  

المريض فلا تكون مسؤولية عليه عند عدم احاطته بتفصيلات حالته الصحية، ولكن وبشكل عام 

تي يجب تنبيه المريض إلى النتائج المحتملة لتدخله الجراحي حتى يكون على بينة من المخاطر ال

  .)3(قد يتعرض لها

                                           
 .299مرجع سابق، ص مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارنالإبراشي، حسن،  )1(
المسؤولية المدنية للطبيب  م، مشار إليه لدى، التوتنجي، عبد السلام،17/3/1937حكمم محكمة ليون الفرنسية، بتاريخ  )2(

 .409مرجع سابق، ص في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسي،
 .404سابق، صالمرجع ال )3(
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  موقف القضاء والفقه العربي والإسلامي من الجراحة التجميلية: ثانياً

وبخصوص الوضع في البلاد العربية فيمكن الإشارة إلى أن القضاء المصري قد تـأثر    

  .بالاتجاهات السائدة في الفقه والقضاء الفرنسي حول المسؤولية الطبية في مجال جراحة التجميل

ض موضوع جراحة التجميل على المحاكم المصرية في قضية تتلخص وقائعهـا  فقد عر  

في أن رجلاً أصيب بدمل في مؤخرة عنقه، ثم التأم الدمل تاركاً مكانه أثر جعل منظره مشوهاً، 

ولذلك أراد الرجل أن يزيل هذا التشوه من عنقه حيث عرض نفسه علـى طبيـب للأمـراض    

يث عالجه الطبيب بطرق مختلفة، وأشار عليه المعالجة بأشعة الجلدية بمستشفى القصر العيني، ح

إكس، واختار له طبيب مختصاً بذلك، حيث قام هذا الطبيب بمعالجته بجلسات متعـددة أحيانـاً   

  .)1(بنفسه وأحياناً أخرى بمساعدة الممرض

وانتهى الأمر إلى تقيح بالجلد نتيجة تأثير الأشعة وكذلك نشأت قرحه شوهت مظهـره،    

ام المريض دعوى قضائية على طبيب الأشعة مطالباً بالتعويض عن الضرر الذي أصابه مـن  أق

جراء معالجة الندبة التي كانت تشوه رقبته، غير أن المحكمة أصدرت حكمها برفض الـدعوى  

  .حيث أنها أقرت مشروعية الجراحة التجميلية

يكن راجعاً إلـى أنهـا   وعلى الرغم من أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم ولكن ذلك لم   

اعتبرت جراحة التجميل عملاً غير مشروعاً يوجب بذاته مسألة الطبيب، بل أنها تطرقت لوقائع 

الدعوى واستخلصت منها أن إصابة المجني عليه، نتجت عن استعمال أشعة اكس وأن الطبيـب  

  .)2(في عدد الجلسات العلاجية حيث تجاوز الأصول العملية الطبية) أخطأ(

هنالك تناقضاً واضح في قرارات محكمة النقض المصرية بحيث أنه وبعد صدور  ولكن  

الحكم السابق بدأت تتشدد في قراراتها بخصوص الجراحة التجميلية حيـث أكـدت أن العنايـة    

  .المطلوبة من جراح التجميل أكثر منها في أحوال الجراحة العادية

                                           
 . 304مرجع سابق، ص لأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارنمسؤولية االإبراشي، حسن،  )1(
 .303سابق، صالمرجع ال )2(
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بتـاريخ  لمصـرية  وهذا واضح في قضية أخرى عرضـت علـى محكمـة الـنقض ا      

وصدر فيها حكم حيث تناولت المحكمة في وقائع الدعوى الالتزام  5729/11رقم  26/7/1971

وجـراح التجميـل وإن كـان    " ... الذي يقع على الأطباء وطبق المسؤولية الطبية وقالت أيضاً 

أكثر منهـا   كغيره من الأطباء ولا يضمن نجاح العملية التي يجريها، إلا أن العناية المطلوبة منه

في أحوال الجراحة الأخرى، وإنما على اعتبار أن جراحة التجميل لا يقصد بها شفاء المـريض  

  .)1("من علة في جسمه، وإنما إصلاح تشويه لا يعرض حياته للخطر

وبالنسبة للفقه السوري فإنه يؤكد أن جراحة التجميل ليست محظورة، وكانت في السابق   

مجلة الأحكام العدلية قبل صدور القانون المدني السـوري ومصـدر    تمارس وفقاً لقواعد أحكام

العمل الطبي التجميلي هو الإباحة ورضاء المريض الراغب في هذه الجراحة ولكن الاجتهـادات  

  .)2(القضائية السورية حول هذا الموضوع نادرة

  :التجميل عندهم نوعانفالشريعة الإسلامية أما و

ن وهذا لا بأس به ولا حـرج لأ ...العيب الناتج عن حادث أو غيره تجميل لإزالة : النوع الأول

  .أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب ρالنبي 

هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن وهو محرم لا : والنوع الثاني

المستوصلة والواشمة والمستوشـمة  لعن النامصة والمتنمصة والواصلة و ρيجوز، لأن الرسول 

  .)3(في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب

                                           
قاعدة الاجتهـادات والتشـريعات    www.arablegalportal.org، 26/7/1971ريخ حكم لمحكمة النفض المصرية بتا )1(

 .م15/1/2009المصرية، 
 المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسـي التوتنجي، عبد السلام،  )2(

 .407مرجع سابق، ص
، 1984مؤسسة الرسـالة، بيـروت، سـوريا،    رياض الصالحين، الدمشقي، الامام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي،  )3(

، دار مكتبة حامـد للنشـر والتوزيـع، عمـان،     1طالمسؤولية القانونية للطبيب، بابكر،  الشيخ،، وللمزيد 466-460ص

 .12/4/2007. 5ص حكم عمليات جراحة التجميل http/ www.saaid.org/doat: ، وصفحة الإنترنت2002
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وقد عرض الفقهاء لنوع من جراحة التجميل، وهو قطع الأصبع الزائد، ففـي الظهيـرة     

إذا كـان  : إذا أراد الرجل أن يقطع اصبعاً زائدة أو شيئاً آخر، قال نصير رحمه االله"قال الفقهاء 

ونلاحظ  ،"غالب على قطع مثل ذلك الهلال فلا يفعل، إن كان الغالب هو النجاة في سعة من ذلكال

مما سبق أن جراحة التجميل لدى الفقهاء المسلمين مباحة ما دام أن أساس الإعفاء من المسؤولية 

  .)1(رضاء الشخص المعالج ورأيهم لا يغاير التشريع الفرنسي

قضايا نادرة وهنالك قرار عن محكمة التمييز الأردنية حول وبالنسبة للقضاء الأردني فال  

يسأل الطبيب عن الحاقه تشوهاً في وجه المجني عليه ويلزمه بتكاليف "هذا الموضوع حيث قالت 

عملية التجميل لإعادته إلى ما كان عليه إضافة إلى ما حكمت بـه المحكمـة بتعـويض عمـلاً     

  .)2(الأردني من القانون المدني 274و  266بالمادتين 

  :وأخيراً فإن هنالك شروطاً يجب توفرها لإضفاء المشروعية على عمليات التجميل وهي  

  .كفاءة الطبيب وتخصصه الدقيق  ) أ

 .رضاء المريض  ) ب

 .)3(التزام الطبيب ببذل العناية  ) ت

. وأما بخصوص القضاء الفلسطيني فلم أجد أي قضية تتعلق بهذا الموضـوع الحسـاس  

الجراحة التجميلية ليست كأي جراحة عادية لما ينتج عنها من تـأثير   وباختصار يمكن القول أن

في القيمة الشخصية أو الاجتماعية للفرد الذي يلجأ إليها، لأن الأخير لا يتجه إليها إلا في أصعب 

الظروف، وهذا النوع من الجراحة التجميلية تكون طبيعة التزام الطبيب به التزاماً بتحقيق نتيجة 

  .مسبقاًمتفق عليها 

                                           
 المصري والفرنسـي المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والتوتنجي، عبد السلام،  )1(

 . 408مرجع سابق، ص
 .2689، ص1995ضرر أدبي، مجلة نقابة المحامين، ، 424/95حكم لمحكمة التمييز الأردنية، تمييز حقوق،  )2(
دار النهضة  دراسة مقارنة بين القضائين المصري والفرنسي، الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي،، سامي الشوا، محمد )3(

 .170-169ص ، 1993، العربية، القاهرة
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  استعمال الأدوات والأجهزة الطبية السليمة ووسائل الحماية : الفرع الثاني

نظراً لزيادة استخدام الأجهزة الطبية ومخاطرها، اتجه القضاء نحو التوسع فـي تفسـير     

أحكام المسؤولية، وهذا الاتجاه في القواعد العامة للمسؤولية المدنية كان له أثره الواضـح فـي   

لية الطبية نتيجة لتدخل الآلة بشكل واضح وملموس في العلاج الطبي، فالمريض قد نطاق المسؤو

  .يصاب بأضرار نتيجة استخدام الطبيب المعالج للأجهزة والأدوات الطبية

بالتزام الطبيب بنتيجة سلامة المريض من الأضرار التي قد تلحق الغربي ويقر القضاء   

  .)1(من استخدام تلك الأدوات والأجهزة

والأضرار المقصودة هي تلك التي تنشأ نتيجة وجود عيب أو عطل بالأجهزة والأدوات   

  .المذكورة، إذ يقع على عاتق الطبيب استخدام الآلات السليمة التي لا تحدث ضرر للمريض

بمسؤولية الطبيب عن الحروق التي قد تصيب المريض بسبب الفرنسي وقد أقر القضاء 

رتكب أي تقصـير فـي   هربائي أثناء العملية رغم أن الطبيب لم ياللهب الخارج من المشرط الك

وكذلك عند الوفاة الناتجة عن زيادة التعرض للأشعة بسبب خلل في الجهاز ، )2(استخدام المشرط

المنظم، ويسأل عن الوفاة الناتجة عن الانفجار الناجم عن الشرارة المتطايرة في جهاز التخـدير  

، )3(المريض بعد إجراء عملية ما وهكذا، أو نسيان القطن في بطن وأيضاً كسر الحقنة بالعضلات

وتمتد هذه المسؤولية لتشمل الأضرار التي تصيب المريض نتيجة سقوطه مـن فـوق منضـدة    

الفحص بسبب هبوطها المفاجئ، وقد ألزم القضاء الطبيب وصاحب المستشفى بالتعويض بمناسبة 

   .)4(روفيه بانزلاق غضسقوط المريض من على منضدة الأشعة وإصابت

                                           
 .213مرجع سابق، ص المسؤولية الطبيةمنصور، محمد حسين،  )1(
محمد حسين، منصور، مشار إليه لدى  .3/6/1965بتاريخ  211/70حكم محكمة مرسيليا الابتدائية، نقض مدني فرنسي،  )2(

 .214مرجع سابق، ص المسؤولية الطبية
محمد حسـين،  منصور، مشار إليه لدى  3/3/1965بتاريخ  115/47 سية،حكم محكمة السين الفرننقض مدني فرنسي،  )3(

 . 215، صمرجع سابق المسؤولية الطبية
المسـؤولية  محمد حسـين،  منصور م، مشار إليهم لدى 3/1/1965حكم محكمة السين الابتدائية، نقض مدني فرنسي،  )4(

 . 216ص مرجع سابق،  الطبية
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والأضرار السابقة منقطعة الارتباط بالمرض وتستقل عن العمل الطبي في ذاته وتنطوي 

  .على طبيعة فنية، ومحل الالتزام بصددها هو التزام بتحقيق نتيجة هي سلامة المريض

أما إذا نشأت الأضرار عن الأعمال الطبية بمعناها الفني الـدقيق بعيـداً عـن      

الأدوات الطبية، فإن التزام الطبيب بأخذ حكم المبدأ العام فيبقى التزام ببذل عنايـة ولا  الأجهزة و

  .)1(تقوم مسؤوليته إلا إذا أثبت وجود تقصير من جانبه

  الصناعية والأعضاء التركيبات: الفرع الثالث

أدى التقدم العلمي إلى إمكان استفادة الإنسان الذي فقد أحد أعضـاء جسـمه بأعضـاء      

عية، لتزيل عيب الشكل الذي نتج عن فقدها وتؤدي له ولو بقدر بعض وظـائف الأعضـاء   صنا

  .الطبيعية كالأسنان والأطراف الصناعية

ويتعين هنا التفرقة بين العمل الطبي ومحل التزام الطبيب في بذل العناية والعمل الفنـي    

ملائمة في وضع العضو ومحل التزامه في خصوصه بتحقيق نتيجة ويشمل العمل الطبي تقدير ال

إذا كانـت   هأو عدم وضعه وتهيئة الجسم له ووضعه فيه ويعتبر الطبيب مسؤولاً ومخلاً لالتزام

صناعة العضو سيئة أو رديء المادة أو لم يكن نوعه وحجمه متفق مع جسم المريض أو عجـز  

طبيـب إلا  عن تأدية الوظائف المرجوة منه وأحدث ضرر بالجسم ولا يمكن دفع ذلك من قبل ال

  .)2(بإثبات السبب الأجنبي

وفيما يتعلق بالأسنان الصناعية اتجه القضاء إلى أن تركيب الطبيب للأسنان الصـناعية    

  .ينطوي على جانبين أولهما طبي وثانيهما فني

فالتزامه الطبي هو التزام ببذل عناية ويتمثل ببذل الجهود اليقظة فـي اختيـار ووضـع      

  .ئم مع حالة المريضالأسنان وتهيئتها لتتلا

                                           
جامعـة بيرزيـت،   بيب الفردية المدنية عن أعماله المهنية، رسالة ماجسـتير،  مسؤولية الط ،موسى دودين، محمود )1(

 .81ص  ،2006
، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقيـة،  المسؤولية الطبيةالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين،  )2(

 .429ص  ،2000بيروت، لبنان، 
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أما الجانب الفني فالتزام الطبيب فيه التزام بتحقيق نتيجة قوامها تقويم الأسنان الصناعية   

بالشكل والأوصاف بحيث يمكن معها أن تؤدي وظيفة الأسنان الطبيعية، فإذا لم تؤد هذه الأسنان 

خـلاً بالتزامـه وتقـوم    الوظائف المرجوة منها أو سببت للمريض ألماً كبيراً اعتبر الطبيـب م 

وكـذلك  ، )1(جنبي الذي حال بينه وبين التنفيـذ المسؤولية إلا أنه يستطيع دفعها بإثبات السبب الأ

يسأل طبيب الأسنان عن الآلات والأجهزة التي يستخدمها شأنه شأن الطبيب العادي، ويسأل عن 

فرنسي طبيب الأسـنان  حيث أدان القضاء الالأضرار التي يسببها للمريض خلال عملية العلاج 

بسـبب  ) خرق لسانه وتمزقت أغشية الفم عنـده (وأقام مسؤوليته عن الأضرار بالمريض حيث 

انقلاب آلة من يده أثناء عملية العلاج، ويسأل عن عدم وضع الأدوات في جهاز التعقيم قبل كـل  

  .)2(علاج بمدة معينة

  طعيمنقل الدم والسوائل والتحاليل الطبية والت :الفرع الرابع

بسبب التقدم العلمي الكبير في مسائل تحليل ونقل الدم يذهب جمهور الفقه والقضاء إلـى    

أن التزام الطبيب المتخصص بنقل الدم التزام بتحقيق نتيجة وعليه أن يضمن عدم ترتيـب أيـة   

  .آثار ضارة على عملية نقل الدم بالنسبة للمتبرعين بدمائهم

لنسبة لمن ينقل إليه الدم على اعتبار ما وصل إليه نقل هذا من ناحية ومن ناحية أخرى با  

الدم من تقدم كبير وصاحبته خطورة كثيرة من الأمراض التي قد تنقل عن طريق الـدم ويجـب   

التأكيد هنا أن المقصود بتحقيق نتيجة ليس الشفاء الذي قد يترتب على نقل الدم وإنما ضمان عدم 

حيث أدخلت : إليه، وقد ثارت في هذا الصدد قضية مهمةتلوث الدم بأي مرض قد يسببه للمنقول 

والتـي تشـرف عليهـا    ) أدنوك(إحدى السيدات مستشفى الرويس التابع لشركة بترول أبو ظبي 

إحدى الشركات الأمريكية لإجراء جراحة بالرحم، وخلال العملية احتاجت إلى نقل دم، وفعلاً تم 

فقدان (تبين بالفحص أنها أصيبت بمرض الإيدز النقل، ولكن بعد العملية ظهرت عليها أعراض 

                                           
 .86 – 85مرجع سابق، ص  انون المدني الأردني،الخطأ الطبي في الق ارتيمية، وجدان، )1(
المسـؤولية الطبيـة،   ، منصور، محمد حسين، 4/6/1963بتاريخ  2/1291 نقض مدني فرنسي، حكم محكمة باريس )2(

 .63مرجع سابق، ص 
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سـياً  بسبب الدم الذي نقل لها حيث تبين أنه مأخوذ من مساعد طبيب شـاذ جن ) المناعة المكتسبة

وقامت المريضة برفع دعوى أمام محكمة أبو ظبي الابتدائيـة  يعمل بالمستشفى ويحمل المرض، 

لدم الملـوث وعلـى الشـركة الأمريكيـة     على الطبيب المعالج ومساعد الطبيب الذي أخذ منه ا

المشرفة على المشفى حيث أسست دعواها على أن ما قامت به الشركة المدعى عليها والعاملون 

فيها من نقل دم ملوث بفيروس المرض من المدعي عليه مساعد الطبيب للمريضة قـد تـم دون   

دة الـدم المـأخوذة مـن    مراعاة الأصول الطبية والحيطة والحذر الواجبة عليها بعدم فحص وح

مساعد الطبيب والتي نقلت لها رغم توافر أجهزة الفحص داخل المستشـفى ممـا أدى لانتقـال    

وقد أحالت محكمة الموضوع القضية إلى ذوي الخبرة وحكمت بإلزام المـدعى    يها،الفيروس إل

محكمـة   عليهم بالتضامن وشركة التأمين بأن يؤدوا للمدعية مبلغ عشرة ملايين درهم خفضـتها 

  .)1(الاستئناف في أبو ظبي إلى ستة ملايين

وللتعرف على فصيلة الدم للمريض، يعهد الطبيب المعالج بذلك إلى مخـتص أو معمـل     

للتحاليل الطبية، أو بنك دم بحيث يتعهد المختص أو صاحب المعمل بتقـديم نتيجـة صـحيحة    

يقدم دم خالي من جراثيم المرض للتحاليل، حيث يطلب منه أن يحدد فصيلة الدم بشكل دقيق وأن 

  .)2(عندما يطلب منه ذلك، أي تقصير بتحمل مسؤولية، حيث أن التزامه هو بتحقيق نتيجة

وقد قررت محكمة استئناف باريس أن مركز الدم يعد مسؤولاً في عقد نقل الـدم عـن     

نقـل دم   تقديم دم خالٍ من أية عيوب وهو التزام بتحقيق نتيجة، بحيث يستوي أن يكون بصـدد 

طبيعي أو أحد مشتقات الدم أو مكونات المعالجة الصناعية على أن لا يثبت مركز الدم السـبب  

  .)3(الأجنبي

تطبيقاً لذلك فإن محكمة النقض الفرنسية ومجلس الدولة الفرنسي ألزمتا مركز نقل الـدم    

النسبة للمرضى بالعمل على ألا يكون ما يقدمه من دم أو مشتقاته يشكل أي درجة من الخطورة ب
                                           

 .420مرجع سابق، ص، المسؤولية الطبيةالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين،  )1(
 .83-80مرجع سابق، صالخطأ الطبي في القانون المدين الأردني، ه، وجدان، أرتيمي )2(
مشكلات المسؤولية م، مشار ليه لدى، حسين، محمد عبد الظاهر، 28/11/1991 بتاريخ حكم محكمة استئناف باريس، )3(

 . 74، ص 1995، دار النهضة العربية، القاهرة، المدنية في مجال نقل الدم
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بما يهددهم بحدوث تداعيات مأساوية، وقد بسط مجلس الدولة الفرنسي على مسؤولية مراكز الدم 

عن تقديم دم ملوث وقرر انعقاد مسؤولية مركز الدم دون خطأ، أي بمجـرد حـدوث تـداعيات    

قـل  مراكز ن"ضاره ذات صلة بعملية نقل الدم أو مشتقاته، وقضت محكمة النقض الفرنسية بأن 

الدم تلتزم بأن تقدم إلى المتعاملين معها منتجات خالية من أي عيب، ولا يمكـن أن تعفـى مـن    

  ". )1(الالتزام بالسلامة إلا بإثبات وجود سبب أجنبي لا صله له به

وقد تقتضي حالة المريض الصحية أحياناً الحقن بواسطة الوريد أو الفم أثناء خضـوعه  

فة كالجلوكوز والأمصال وغيرها، إذ يبقى على عاتقه مسؤولية للعلاج الطبي بسوائل طبية مختل

إعطاء هذه السوائل بالتزام محدد بالسلامة وبتحقيق نتيجة، وأن لا يسبب هذا العمل للمريض أية 

مضاعفات ضارة، ويتحقق الطبيب قبل الحقن من سـريان مفعولهـا وقابليـة جسـم المعطـى      

  .)2(لاستقبالها

عيم، فإنه يقسم إلى قسمين أحدهما إجباري وتقـرره الـدول مـن    وبالنسبة للتحقين والتط  

خلال الصحة العامة فيها، والأضرار التي تترتب عليها تؤدي إلى قيام مسؤولية الدولة بصـرف  

النظر عن الجهة الموزعة لها والنوع الثاني اختياري وهو الذي يطلبه المريض ويصفه الطبيـب  

  .)3(ام بنتيجة تقع على كاهل القائم بعملية التطعيموتطبق عليه القواعد العامة مع إلتز

ويبقى أيضاً التزام الطبيب المعالج التزاماً بعناية إذا تعلق الأمر بفاعليـة المصـل مـن      

عدمه في الشفاء من المرض الأصلي، إذ أن التزامه بتحقيق نتيجة يقتصر على عدم الإضـرار  

  .)4(بالمريض من صلاحية جسم المريض لاستقبال المصل

                                           
، دار تعـويض الحـوادث الطبيـة   ، مشار إليه لدى، عبد الحميد، ثـروت،  12/4/1995، بتاريخ  2016/95ي، نقض مدني فرنس )1(

 .  44، ص 2007الجامعة الجديدة، القاهرة، 
المسـؤولية  ، وللمزيد الحيـاري، أحمـد،   232 – 231مرجع سابق، ص  المسؤولية الطبية،ين، منصور، محمد حس )2(

 .50مرجع سابق، صالمدنية للطبيب، 
 .51سابق، صالمرجع ال )3(
 .233-232مرجع سابق، ص المسؤولية الطبية، منصور، محمد حسنين،  )4(
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ومن الممكن أن يتوجه أولياء الأمور لوحدهم لتطعيم أطفالهم من الأمراض السارية قبل   

فـي  وقوعها وذلك في عيادات خاصة، وهذا يجري العمل به في العديد من الأوسـاط ومنهـا   

  .الأردنفلسطين و

  الأدويةإعطاء : الخامسالفرع 

من الصـيدلي، ولكـن يحصـل فـي      الطبيب عادة ما يعين الدواء للمريض في تذكره ليصرفها

المستشفيات الخاصة والعيادات أحياناً أن يقوم بتقديم هذا الدواء وبالتالي عليه أن يحقـق نتيجـة   

وإذا سببت الأدوية التـي يتناولهـا    ،وأن يقدم أدوية غير ضارة وتتوافر فيها الصفات المطلوبة

لي أو الصانع لهـا أو مسـؤولية   المريض أضراراً له فإن ذلك يزيد مسؤولية الطبيب أو الصيد

مجتمعه لهم، ولذلك فإنه يقع على عاتق الطبيب التزام بالسلامة يتمثل في عدم مـنح المـريض   

أدوية ضارة أو فاسدة أو أنها لا تؤدي بحكم طبيعتها وخصائصها المألوفة إلـى تحقيـق الغيـة    

ذا الإخلال باعتبـاره التـزام   المقصودة منها، بالإضافة لالتزامه العام ببذل العناية ويسأل عن ه

بتحقيق نتيجة ما لم يثبت السبب الأجنبي، فالمفترض أنه يصف الدواء الذي له أثر ايجابي بحكم 

  .)1(اختصاصه

وبخصوص الصيدلي الذي يبيع الأدوية فإن دوره يقتصر أحياناً على مجرد بيع الأدوية   

ا لا يمنع من إقامة مسـؤوليته لأنـه   التي تورد له من مصانع الأدوية أو المستودعات، ويكن هذ

يستطيع من الناحية العملية التحقق من سلامة هذه الأدوية التي تباع للجمهور، ويعتبـر شـريكاً   

للصانع إذا علم بفسادها أو عدم صلاحيتها، ولا يضمن الصيدلي أو الصانع فعالية الأدوية ومدى 

لصيدلي الذي يعمل لديه باعتباره تابعاً نجاحها في العلاج، وقد يسأل صاحب الصيدلية عن خطأ ا

  .)2(له حتى لو لم يكن صاحب الصيدلية فنياً إذ أنه اختاره وعليه رقابته

                                           
 .428مرجع سابق، ص ،المسؤولية الطبيةالمجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين،  )1(
 .90-87مرجع سابق، ص ، الخطأ الطبي في القانون المدين الأردنيارتيميه، وجدان،  )2(
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  الفصل الثاني 

  النظام القانوني لمسؤولية الطبيب المدنية 

ترتكز المسؤولية المدنية بشكل عام عقدية أم تقصيرية على ثلاثة شروط أساسية وهـي  

في التشريع الغربي وبعـض التشـريعات   والضرر وعلاقة السببية بينهما ) الفعل الضار(الخطأ 

مسؤولية الطبيب والتـي هـي   ووقد تناولنا في الفصل السابق هذه الشروط بشكل عام، العربية، 

الصادر عن الطبيب والضـرر الـذي   الطبي  الأركان السابقة، فالخطأ لها ذاتموضوع دراستنا 

لسببية ما بين خطأ الطبيب والضرر الحاصـل للمـريض هـي    يسببه الأخير للمريض وعلاقة ا

  .أركان مسؤولية الطبيب المدنية

وسيتم التناول الأركان السابقة والتي هي موضوع دراستنا بشكل تفصيلي بالإضافة إلى 

  . ا السابقة وهي تأديب الطبيب وتعويض المريضهالآثار الناتجة عن

  المبحث الأول

  ية للطبيبشروط قيام المسؤولية المدن

: كما قلنا سابقاً حتى تتكون المسؤولية المدنية للطبيب يجب توفر ثلاث شـروط وهـي  

الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وسنتناول هذه الشروط بالتفصيل ونبدأ أولاً بالركيزة الأساسـية  

، وبعد ذلك الضـرر الـذي   )الفعل الضار(للمسؤولية المدنية للطبيب وهي عنصر الخطأ الطبي 

  . بب الطبيب للمريض وعلاقة السببية بينهميس

  الخطأ الطبي: المطلب الأول

يعتبر الخطأ الطبي الركيزة الأساسية لتحقق المسؤولية الطبية ولا بد من وقوعـه مـن   

الطبيب المعالج للمريض أو أحد الأشخاص المساعدين له، وسنتناول في هذا المطلـب تعريـف   

خطأ الطبي من الناحية القانونيـة الـذي هـو موضـوع     الخطأ بشكل عام، وبعد ذلك تعريف ال

  . دراستنا
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  تعريف الخطأ بشكل عام : الفرع الأول

الخطأ لغة ضد الصواب، وضد العمد وضد الواجب، كما أنه يقال أخطأ إذا سلك سـبيلاً  

ما ليس للإنسـان فيـه   "، وعرفه بعض الفقهاء بأنه )1(مخالفاً للمسك الصحيح عامداً أو غير عمد

  .)2("فانتفاء قصد الشيء لفاعله موجب لوصفه مخطأ قصد،

وبالنسبة لتعريف الخطأ في المجال القانوني فيجب التفرقـة بـين الخطـأ فـي مجـال      

  . ، وتناولنا ذلك سابقاًالمسؤولية العقدية والخطأ في مجال المسؤولية التقصيرية

مير الإنسـاني وقـد   وقد كان الخطأ في القديم يحدد بناءاً على معيار خلقي مرجعه الض  

عن شخص يقظ وجـد فـي نفـس     تقصير في مسلك الإنسان لا يصدر"بأنه ) مازو(عرفه الفقه 

   .)3("الظروف التي أحاطت بالمسؤولية

  :بما يلي توحصر الالتزاما" الإخلال بالتزام سابق"وعرفه الفقيه بلانيول بأنه 

  .الامتناع عن العنف -أ

  .الكف عن الغش -ب

  .مل لم تتهيأ له الأسباب من قوة ومهارة واليقظة في تأدية الواجبالإحجام عن ع -ج

  .الرقابة على الأشخاص والأشياء -د

  .)4( "إخلال بواجب تبين لمن أخل به أنه أخل بواجب"وعرفه سافاتييه بأنه 

                                           
 المسؤولية الطبية المدنيـة والجزائيـة  المحتسب باالله، بسام، و ،420مرجع سابق، ص، المعجم الوسيطأنيس، إبرهيم،  )1(

 .177مرجع سابق، ص 
مركـز الدراسـات والبحـوث، الريـاض،     المسؤولية المدنية والجنائية في الأحكام الطبية، المعايطه، منصور عمر،  )2(

 . 43، ص2004
 .100، مرجع سابق، صمسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنية، موسى موددودين، مح )3(
  .787، ص 526، فقرة 1مرجع سابق، جالوسيط،  السنهوري، عبد الرازق، )4(
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وبخصوص التشريعات العربية فإنها لم تفرد تعريفاً للخطأ، بل أنها تركت ذلك لاجتهـاد    

  .)1(ن والقضاءفقهاء القانو

اعتداء على الحق والإخلال بالواجب والحق المماثل، كلهـا ألفـاظ لا   "أنه وقد اعتبرته   

ونتيجة الصـعوبة فـي تحديـد الخطـأ     ، "تحدد معنى الخطأ بل هي في ذاتها بحاجة إلى تحديد

  .)2(وطبيعته فقد تجنب المشرع في مختلف الدول العربية التعرض لتعريفه

تعريف الخطأ التقصيري في الفقه والقضـاء يقـرب الخطـأ فـي      والرأي المستقر في

  .المسؤولية التقصيرية إلا معناه في المسؤولية العقدية

حيث أنه  المسؤولية على أساس الضرر وليس على أساس الخطأ،أقام المشرع الأردني و

الفعل هو و ،الضررقوامه فأساس المسؤولية عنده  لا يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية الإدراك،

، فالخطأ فـي  الذي يؤدي إلى الضرر بذاته هو وحده الذي يستوجب الضمان في الفقه الإسلامي

بالفعل الضار ترتبط المواد التي نصوص ، لذا نجد أن يرادف التعدي في الفقه الإسلاميالقانون 

ل كـل مـن   بالقانون المدني الأردني تقتصر على العنصر المادي فقط وهو التعدي وبالتالي يسأ

مـن القـانون    256المادة  تنصوقد ، هأحدث الضرر حتى ولو كان غير مدرك أو مميز لعمل

  .)3("كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر"المدني الأردني على أنه 

قصور وتناقض فـي  لاحظنا سابقاً وجود وبخصوص مشروع القانون المدني الفلسطيني 

بنيه فكرتي الخطأ والضرر في آن واحد كشرط لقيام المسؤولية التقصـيرية  تذلك مواده، ومنشأ 

  .)4(بشكل عام

                                           
  .103مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد، )1(
المشـرع التونسـي   : ، وللتوضـيح 95مرجع سابق، ص ، لأردنيالخطأ الطبي في القانون المدني اارتيمية، وجدان،  )2(

من القانون المدني المغربي حيث ) 78/3(من القانون التونسي والمادة ) 83/3(والمغربي تعرضا لتعريف الخطأ في المادة 

 ".إهمال ما يجب عمله أو عمل ما يجب الامتناع دون قصد الإضرار"عرفاه أنه 
 Http/ ar. Jurispedia. Org/ index، وللمزيـد  96ص الطبي في القانون المدني الأردنيالخطأ ارتيميه، وجدان،   )3(

  .27/4/2006شبكة الإنترنت، الفعل الضار، جوريسبيديا، الموسوعة الحرة، 
 .211-209، صمرجع سابق، المذكرة الإيضاحيةمشروع القانون المدني الفلسطيني،  )4(
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  تعريف الخطأ الطبي: الفرع الثاني

ذلك الانحراف في سلوك الطبيب المحترف الحريص والمثابر والمؤهل لو وضع فـي  "  

ظهـر  نفس الظروف التي كان فيها الطبيب مرتكب الضرر فأي اختلاف بين مسلك الشخصين ي

  .)1("وجود الخطأ

إخلال من الطبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية اليقظة، الموافقة للحقائق "وكذلك هو   

  .)2("العلمية المستقرة

تقصير في مسلك الطبيب لا يقع من طبيب يقظ، وجـد فـي نفـس الظـروف     "أو هو   

  .)3("الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول

  .)4("يب بالإلتزامات الخاصة التي فرضتها عليه مهنتهعدم قيام الطب"وأيضاً   

بالاستناد إلى الأصول والمبادئ الثابتة  ه عن مهنته أو واجبه المهنيويمكن معرفة انحراف  

والمستقرة لمهنة الطب وكذلك قواعد وعادات هذه المهنة المتعارف عليها ويكون الطبيب مخطئاً 

يقظة ولم يفِ بواجباته اتجاه المريض بشكل عام، وأن تكـون  إذا لم يقم ببذل العناية الوجدانية ال

ونظـراً  ة التطور العلمي الحديث باستمرار، عنايته مخالفة للحقائق العلمية، لأن من واجبه متابع

وخاصـة بسـبب    العمـل الطبـي  لعنصر الاحتمال الكامن في كل علاج نتيجة عدم اكتمال هذا 

ز بداية بين الخطأ المهني والخطأ العادي عند تناول مـدى  الاكتشافات الحديثة فإنه يتطلب التميي

  .)5(مسؤولية الأطباء عن الأخطاء التي تصدر عنهم عند مزاولتهم مهنتهم

                                           
 .145، مرجع سابق، ص1جالمسؤولية الطبية، ، القانونية للمهنيينالمجموعة المتخصصة في المسؤولية  )1(
 .13، ص1999، الأردنيين مجلة القانون، نقابة المحامين، الخطأ الطبيالفضل، منذر،  )2(
 .76ص، مرجع سابق، في مصر وفرنسا فقهية وقضائية الخطأ الطبي، دراسة تحليليةأبو جميل، وفاء،   )3(
، المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الاسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسيم، التوتنجي، عبد السلا  )4(

 .259صمرجع سابق، 
 . 162-159، ص2000، عمان، 1عمال المطابع، طالأخطاء الطبية بين الالتزام والمسؤولية،  شريم، محمد، )5(
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الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهن أثناء ممارستهم "ويعرف الخطأ المهني بشكل عام بأنه   

الثابتة، وهذا الخطأ ينجم عـن   لمهنتهم ويخرجون بها عن السلوك المهني المألوف طبقاً للأصول

والخطأ المهني بالنسبة للطبيب هـو الـذي    ،"الإخلال بأصول المهنة وقواعدها المتعارف عليها

يحدث منه كلما خالف القواعد التي تفرضها عليه مهنة الطب، ومن أهم تطبيقاتـه الخطـأ فـي    

  .)1(الفنتشخيص المرض أو ترك علاج اتفق عليه أهل 

فهو ما يصدر عن الطبيب عند مزاولته مهنته دون أن يتعلق ) "المادي(دي أما الخطأ العا  

ويشكل ارتكابه مـن  ، "بالأصول الفنية والمهنية، حيث يسأل الطبيب عنه بجميع درجاته وصوره

نسـيان الطبيـب   : ومثال ذلكقبل الطبيب مخالفة لواجب الحرص المفروض عليه وعلى غيره 

أن يقوم بـإجراء عمليـة    وأم المريض بعد إجراء العملية، في جس حادة أو آلة اش طبيقطعة ش

أو تكون حالته الصحية تمنعه جراحية أو علاج مريض وهو في حالة سكر أو تعاطي مخدرات، 

ه من قبل الطواقم الطبيـة  أو أن يقوم بإجراء عملية جراحية بحاجة لمساعدمن علاج المرضى، 

  .)2(دون وجود الأخير

ا بها بحيث تعتبر مخالفتها أو الخروج عنهاي علم الطب معترف وهنالك مبادئ أساسية ف

بعد إجـراء  من قبل الطبيب المعالج ومنها ترك المريض القانونية خطأ مهنياً يستوجب المسائلة 

ينتج عن ذلـك وفاتـه أو   أو تنفسه مما  دمه قلبه أو ضغطدقات عملية جراحية له دون مراقبة ل

  .تدهور حالته الصحية

أ مهني إعطاء الطبيب للمريض حقنة بنسلين دون إجراء ما يسمى بفحـص  ويعتبر خط  

، ووفاة المريض نتيجة حساسـيته مـن البنسـلين، وكـذلك أي     )Test(الحساسية من البنسلين 

فحوصات أخرى يجب إجرائها للمريض قبل إعطاء أي علاج من الممكن أن يكون بـه ضـرر   

 .)3(لا نقاش فيها لدى الجميععلى المريض، وهذه كلها حقائق ثابتة في الطب 

                                           
 .164-159مرجع سابق، ص ،الأخطاء الطبية بين الالتزام والمسؤوليةشريم، محمد،  )1(
 . 20مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية، منصور، محمد حسين،  )2(
  . 282-272مرجع سابق، ص  ،مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديهمحمود،  سعد، أحمد )3(
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  في الخطأ الطبي  التدرج: الفرع الثالث

الفرع مسألة مهمة ترتبط بالخطأ الطبي وهي التدرج فـي الخطـأ    سيتم التناول في هذا

الطبي من حيث الإمكانية لمحاسبة الطبيب عن أي خطأ طبي يصدر عنـه إن كـان جسـيماً أو    

لعربي، وفي النهاية الخطأ الـذي يحاسـب عليـه    يسيراً، وسنعرض موقف القضاء الفرنسي وا

  .   الطبيب جسيماًُ أم يسيراً أو كليهما

  موقف القضاء والفقه الفرنسي: أولاً

والعادية، التي لا تتصـل بمهنـة   المهنية كان الفقه والقضاء قديماً يفرقان بين الأخطاء 

وقد كان الطبيب عند الفرنسيين   ،المرتبطة بالأصول الفنية للمهنة )الفنية(الطب والأخطاء المهنية 

في ذلك توخي أسباب الطمأنينة والثقة  سيماً وحجتهملا يسأل عن الخطأ المهني إلا عندما يكون ج

بحيث لا يمنعهم الخوف من المسؤولية من ممارسة مهنتهم بحرية، وخاصة أن هنالك أمور طبية 

  .)1(عن واجبهم مما يضر بالمرضىكثيرة يصعب التقدير فيها بحيث تدفع الأطباء إلى التراجع 

ومثال آخر لصعوبة التفرقة خطأ الطبيب الذي يأمر بنقل المريض إلى المستشـفى فـي   

  .الوقت المناسب حيث أنه لا يسهل وصفه أنه خطأ عادي أو خطأ مهني

وأيضاً إذا باشر الطبيب عملية جراحية خطيرة لا لغرض علاجي بـل لمجـرد إزالـة    

  . )2(ها بالصحة إطلاقاًعيوب طبيعية لا أثر ل

بين الأعمال العادية فجعل مسؤولية الأطباء عنها كمسـؤولية   القضاء الفرنسي وقد فرق

، وبين الأعمال الفنيـة فنهـى القضـاة عـن     1383و 1382سائر الناس تسري عليها المادتان 

ي حكم ف) متز(الخوض فيها وبالتالي قرر عدم مسؤولية الأطباء عنها، فتصدت محكمة استئناف 

                                           
، وللمزيـد شـبكة   110-101مرجع سابق، ص ،مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنيةموسى،  دودين، أحمد )1(

  .28/4/2006جوزسبيديا، الفعل الضار، . Http/ ar. Jurispedia. Org/ indexالإنترنت 
 /Http، وللمزيد أنظر شبكة الإنترنت 99مرجع سابق، صالخطأ الطبي في القانون المدني الأردني، ارتيمية، وجدان،  )2(

ar. Jurispedia. Org/ index .28/4/2006ار، سبيديا، الفعل الضجور. 
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إن المسؤولية تتناول أيضاً الأعمال الطبية البحتـة،  "حيث قالت ) 1867مايو  21(لها صادر في 

ولا يجوز في شأنها أن تمنع المحاكم إطلاقاً من النظر فيها بمقولة أن فصلها في ذلك يؤدي بهـا  

ل يجب إلى التدخل في فحص مسائل تقع في علم الطب وحده، بل أن الطبيب في مثل هذه الأحوا

أن يسأل عن خطأه الجسيم المستخلص من وقائع ناطقة واضحة، والذي يتنافى فـي ذاتـه مـع    

  ..."القواعد المقررة التي لا نزاع فيها

يسأل عن الخطـأ  الطبيب ويجب الملاحظة أنه عند تناول الحكم السابق ظاهرياً نرى أن   

ه المحكمة، فهي لـم تقصـد بـه    الجسيم ولكن الحقيقة أن أسباب الحكم تدل على حقيقة ما قصدت

المعنى القديم لعبارة الخطأ الجسيم، وإنما قصدت الخطأ المستخلص من وقائع ناطقـة واضـحة   

والذي يتنافى في ذاته مع القواعد العامة التي يمليها حسن التبصر وسلامة الذوق، تلك القواعـد  

لمسؤولية إذا ثبت الخطأ وإن كان المقررة التي لا نزاع فيها، وأن القرار لا يمنع من إقامة هذه ا

  .)1(يسيراً

على عدم تفرقة القضاء الفرنسي بين الخطأ العادي والمهنـي قضـت محكمـة     وتأكيداً  

بأنه ليس من الضروري أن يكـون خطـأ الجـراح     11/1954في القرار رقم النقض الفرنسية 

أو معدنيـة  آلـة   –التزامه وقت تنفيذ  –جسيماً ليكون مسؤولاً ولكن مسؤوليته تنعقد عند نسيانه 

  .)2(منه في جسم المريض وأن إلتزام الطبيب ببذل عناية يتطلب الحذر العاديالشاش قطعة من 

أي درجـة مـن   "بـأن   1963/10بالقرار رقـم  محكمة النقض الفرنسية كذلك وقضت   

حاجة  درجات الخطأ تكفي لقيام مسؤولية الطبيب، المهم هو أن يثبت ذلك بشكل يقيني وقاطع ولا

  .)3("مطلقاً لإثبات الخطأ الجسيم

  
                                           

  .386مرجع سابق، صالوافي في شرح القانون المدني، مرقس، سليمان،  )1(
محمـود،   ، مشار إليه لدى، سعد، أحمـد 10/11/1953حكم محكمة ترب المدنية بتاريخ  1954/11نقض مني فرنسي،  )2(

 .394، مرجع سابق، صمسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه
بق، مرجع سا ،الخطأ الطبيم، مشار إليه لدى، أبو جميل، وفاء، 30/10/1962بتاريخ  ،1963/10 دني فرنسي،نقض م )3(

 .129ص
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  من التدرج في الخطأ الطبي والفقه موقف القضاء  :ثانياً

تتعلق بنوع الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبيب ومسـاعديه   مسألة مهمة هناسنتناول 

إن كان هذا الخطأ جسيماً أو يسيراً وموقف القضاء والفقه العربي والإسلامي من هـذه المسـألة   

طبيعة الوصف القانوني للخطأ الموجب للمسؤولية، وهل يسأل الطبيب عن كل خطأ يرتكبـه أم  و

    لا؟  

  العربي القضاء  -1

الخطأ المهني، وذلـك بالاسـتناد إلـى    عن مسؤولية الاستقر القضاء الأردني على قيام 

  .)1(من القانون المدني الأردني 256القاعدة المنصوص عليها في المادة 

أن الأخطاء الفنيـة التـي   " 78/487رقم قرار المحكمة التمييز الأردنية في  حيث قضت

ترتب المسؤولية على المهندس شأنه في ذلك شأن باقي المهنيين لا تنحصر في الأخطـاء التـي   

تصدر عن سوء نية فقط، بل تتعدى إلى كل سلوك يعتبر خروجاً عن المألوف من أهل الصـنعة  

  .)2("ها أصول المهنة وقواعد الفنفي بذل العناية التي تقتضي

لم يميز بين الخطأ الجسيم واليسـير فـي   الأردني نلاحظ في القرار السابق أن القضاء 

  .الأخطاء المهنية، وإنما اعتبر مسؤولاً عن أي فعل يعتبر خروجاً عن المألوف من أهل الصنعة

سيم والخطأ اليسير، على وبالنسبة لرجال الفقه في الأردن فإنهم لم يفرقوا بين الخطأ الج  

  .)3(اعتبار أن القواعد العامة للمسؤولية لم تعرف مثل هذه التفرقة

                                           
 .256القانون المدني الأردني، المادة  )1(
 .851ص 1987، تموز 26، سنة 487/78مجلة نقابة المحاميين الأردنيين، تمييز حقوق رقم  )2(
لية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسي، المسؤوالتوتنجي، عبد السلام،  )3(

 .286مرجع سابق، ص
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يسأل عن كل خطأ في مسلكه بصرف النظر عـن كونـه    ودلالة أيضاً على أن الطبيب  

 13نقابة الأطباء الأردنيـة رقـم   قانون من ) 45(جسيماً أو يسيراً، عادياً أو فنياً، أوردت المادة 

  .)1(لفظ الخطأ بشكل عام 1972لسنة 

م تنظم المسؤولية الطبية بنصوص خاصة، لوأما بخصوص القضاء والفقه في فلسطين ف

ولكن هناك قضية تتعلق بمسؤولية الطبيبة الجزائية لدى محكمة صلح رام االله، يمكن الاسـتفادة  

لقـول بقيـام   إن المحكمة قررت بأن أي قدر من الخطأ يكفـي ل : "منها، حيث جاء الحكم بالقول

مسؤولية الأطباء الأخصائيين وإنه لا فرق بين الخطأ المادي والخطأ الفني حيث قالت المحكمـة  

لا يصح القول بإقرار نوع من الاستثناء بالاطباء في أعمالهم الفنية خاصة خطـورة  : "أيضاً أنه

م على درجة من هذه الأعمال واتصالها بحياة الجمهور، ومن ثم فلا شك أن مسؤولية الأطباء تقو

  . )2("الخطأ حتى لو كان يسيراً سواء بالنسبة للخطأ الفني والمادي معاً

كمـا   72/137يحمل الرقم  ذلك جاء قرار لمحكمة التمييز الأردنية في قضية جزائيةوك

يشترط لإقامة المسؤولية الجزائية أن يكون الخطأ جسيماً ولا تناقض في أن يصدر الحكـم  : "يلي

  . )3(الشخص جزائياً والحكم عليه بالتعويض بعدم مسؤولية

القضاء على نفس منهج القضاء الفرنسي في مسألة التفرقة بـين   أما في مصر فقد سار

للطبيـب  "أخطاء الطبيب العادية والفنية حيث قررت في حكم لمحكمة الاستئناف المختلطـة أن  

لا يسأل عـن أخطائـه الفنيـة،     الاستقلال في ممارسته مهنته طبقاً لما يمليه عليه ضميره، فهو

كالخطأ في التشخيص، أو الخطأ في العلاج إلا في حالة الغش والخطأ الجسيم، أو كما لو أثبـت  

  .)4("أنه أظهر جهلاً مطبقاً بأصول العلم والفن الطبي

                                           
 . 45المادة  .1972لسنة  13قانون نقابة الأطباء الأردنيين رقم  )1(
مسـؤولية   موسـى،  دودين، محمـود : ، غير منشور ومشار إليه لدى19/1/2001بتاريخ  1244/98حكم محكمة صلح رام االله،  )2(

 . 85مرجع سابق، ص الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنية،
 . 717، ص 1972، الجزء الثالث، مكتبة العلوم والثقافة، عمان 137/72المبادئ العامة لمحكمة التمييز الأردنية، تمييز جزاء رقم  )3(
استئناف، مخـتلط مصـري،   . مwww.arablegalportal.org ،15/1/2009 قاعدة الاجتهادات والتشريعات المصرية )4(

 .م19/11/1936اريخ ، بت22/120س
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قضية تتعلـق فـي أن    في مصر بخصوصوفي نفس السياق ذهبت المحكمة المختلطة   

رض بعين غلام وأدى ذلك إلى فقدان الغـلام لبصـره، فقـررت    طبيباً قد أخطأ في تشخيص م

المحكمة أن الخطأ الذي نسب للطبيب لم يكن إلا خطأ يسيراً، وقضت المحكمة برفض الـدعوى  

وميزت في حكمها الصادر بين الخطأ المادي والخطأ الفني وقررت أنه يلزم لمسائلة الطبيب عن 

  .)1("ماًخطأه الفني أن يكون قد وقع منه خطأً جسي

وأخيراً فإن القضاء المصري قد عدل عن التمييز في شأن المسؤولية الطبية بين نـوعي    

بـالقرار رقـم    الخطأ ودرجاته حيث قرر في حكم صادر عن محكمة الإسـكندرية الابتدائيـة  

مسؤولية الطبيب المدنية تخضع حسب القواعد العامة ولا "بأن  30/12/1943بتاريخ  ،134/29

يب بأي استثناء ويجب على القاضي أن يتأكد من وجود هذا الخطأ وأن يكون الخطـأ  يتمتع الطب

ثابتاً ثبوتاً كافياً لديه فإن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقق وجود خطأ مهما كان 

  .)2("نوعه سواء أكان فنياً أو غير فني جسيماً أم يسيراً

طبيب يسأل عن كل تقصير فـي مسـلكه   بأن ال المصرية وقضت كذلك محكمة النقض  

الطبي لا يقع من طبيب يقظ في مستواه المهني وجد في نفس الظروف الخارجية التي أطاحـت  

  .)3(بالطبيب المسؤول، كما يسأل عن خطأه العادي أياً كانت درجة جسامته

طـأ  وبالنسبة للفقه المصري فإنه يرى أن لا مبرر للتمييز في إطار الخطأ الطبي بين الخ  

التمييز بين الخطأ الفني والخطأ المهني في مزاولته، فوق أنـه  "الفني، والخطأ المهني، حيث أن 

دقيق في بعض الحالات لا مبرر له، وإذا كان الطبيب أو غيره من الرجال الفنيين في حاجة إلى 

واجـب  الطمأنينة والثقة، فإن المريض أو غيره في حاجة إلى الحماية من الأخطـاء الفنيـة، وال  

                                           
، استئناف، مخـتلط مصـري   مwww.arablegalportal.org ،15/1/2009 قاعدة الاجتهادات والتشريعات المصرية )1(

 .م12/11/1936تاريخ ب
حكـم لمحكمـة الإسـكندرية     مwww.arablegalportal.org ،15/1/2009 قاعدة الاجتهادات والتشريعات المصرية )2(

 .24مرجع سابق، ص المسؤولية الطبية، مشار إليه لدى، منصور، محمد،وم، 30/12/1943البدائية بتاريخ 
ومشار إليه لـدى   .396، مرجع سابق، صمسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومسـاعديه محمود،  سعد، أحمد )3(

 .25مرجع سابق، ص ،المسؤولية الطبية منصور، محمد،
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اعتبار الرجل الفني مسؤولاً عن خطئه المهني مسؤوليته عن خطأه العادي، فيسأل في هذا وذاك 

  .)1("حتى عن الخطأ اليسير

وبالنسبة للاجتهاد اللبناني فإنه رفض مبدأ التفرقة في أخطاء الطبيب، وذلك فـي قـرار     

حيـث   18/5/1967يخ بتار 256/1969بالقرار رقم  صادر عن محكمة استئناف بيروت الثالثة

بأنه لا محل في مجال الخطأ الطبي للتفريق بين خطأ جسيم وخطـأ يسـير    قاطعة،أكد بصورة 

  .لترتيب التبعية على الطبيب

ويرى الفقه اللبناني أن الطبيب يخضع للقواعد العامة التي تحكم المسؤولية عنـد الفعـل     

ن الخطأ العادي أو اليسير طالما أنـه  الشخصي من غير أن يتمتع بامتياز يعفيه من المسؤولية ع

لا نص يوليه هذا الامتياز، وأنه بالنسبة للخطأ ذاته لا محل للتفريق بين خطأ جسيم وخطأ يسير، 

إذ ليس في القانون ما يوجب هذا التفريق، وأنه لا لزوم للتجزئة في عمل الطبيب، إذا تأتت هذه 

  .)2(النتائج بالصورة الطبيعية عن عمله

بة للقضاء السوري فإنه لم يعترف بفكرة التفرقة في أخطاء الطبيب حيث ذهبـت  وبالنس  

أن مسؤولية الطبيب تخضع للقواعد العامة متى تحقـق  "محكمة النقض السورية في حكم لها بأنه 

  .)3("وجود خطأ مهما كان نوعه سواء أكان فنياً أو غير جسيماً كان أم هيناً

كل خطأ يصدر عن الطبيب هو خطأ مهني، بحيث لا وكذلك فإن الفقه السوري يرى أن   

  .)4(يمكن فصله عن عمله الفني أو وصفه بأنه خطأ عادي، كالخطأ الذي يصدر عن الأفراد

                                           
 .284، مرجع سابق، ص1، جالوسيطالسنهوري، عبد الرازق،  )1(
م، مشار إليه لـدى، الحسـيني،   18/5/1967، بتاريخ 1969/256بيروت الثالثة،  فلبناني، محكمة استئنا نقض مدني )2(

 .131- 130مرجع سابق، ص ،المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةوالنقيب، عاطف،  عبد اللطيف
المسـؤولية  م، مشار إليه لدى، محتسب بـاالله، بسـام،   3/3/1975، بتاريخ 600/156نقض مدني سوري، قضية رقم  )3(

 .127مرجع سابق، ص زائيةالطبية المدنية والج
 .109مرجع سابق، ص ،الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني ارتيميه، وجدان، )4(
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  سلامي الفقه الإ -2

إن تقسيم الخطأ الطبي إلى عادي وفني لم يقبل به فقهاء الشريعة الإسلامية حيث قسموا   

  .في الظن أو الخطأ في القصد، والثاني هو الخطأ في الفعلهو الخطأ : الخطأ إلى نوعين، الأول

إنما صار الخطأ على نوعين لأن الإنسان يتصـرف بفعـل القلـب    : وعللوا ذلك بالقول  

أو الخطأ على الاجتماع بـأن رمـى    دوالجوارح، فيتحمل من كل واحد منهما الخطأ على الأفرا

ي النوع الأول أن يتلف مال غيره ظناً أنـه  ويدخل فيظنه صيداً فأصاب غيره من الناس،  آدمياً

ماله، ويدخل في الثاني أن يقصد مباحاً فيصيب محظوراً، ومثال النوع الأول في المجال الطبـي  

أن يخطئ الجراح في ظنه وتقصيره فيقطع عضواً للمريض خلاف العضو الذي يجري الجراحة 

يض إصابته بشـلل أو وفاتـه، حيـث    المر النوع الثاني أن يترتب على تخدير من أجله أو مثال

  .)1(يقصد الجراح فعلاً مباحاً لكنه يصيب فعلاً محظوراً

ومن الواضح أن فقهاء الشريعة الإسلامية يرون تضمين الطبيب متـى تجـاوز الحـد    

المرسوم المتفق مع أصول المهنة، سواء أخطأ في ظنه أم في فعله دون أن يفرقوا بـين خطـأ   

أخرى، إن العبرة هي أن لا يكون منشأ الخطأ جهل أو تعد أو رعونـة  عادي وخطأ فني، بعبارة 

من جانب الطبيب وإلا فإنه يضمنه، ومما ورد في ذلك عند الحنفية سئل في طبيب جاهل طلبت 

منه امرأة مريضة دواء لها، شربته بنفسها في بيتها فزعم ابنهـا أنـه ازداد مرضـها بالـدواء     

ا، إذا ماتت من المرض المزعوم، فهل يلزمه شيء ولا عبـرة  المذكور، وأن الطبيب يلزمه ديته

أنه لا يضمن حجام ولا بـزاغ أو فصـاد لـم يتعـد     (بزعمه؟ الجواب، نعم، وجاء في فروعهم 

  ).الموضوع المعتاد لأنه التزم بالعقد وصار واجباً، والفعل الواجب لا يجامعه الضمان

جاوز أصول مهنته تقصيراً منه دون ويجب تضمين الطبيب الحاذق عند المالكية الذي يت

  .)2(النظر إلى جسامة الخطأ الصادر منه

                                           
، 1، الجامعة الأردنيـة، ج مجلة الدراسات، المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعيالسرطاوي، محمود،  )1(

 .143ص
 .169، ص2002، عمان، 1، دار الثقافة للنشر، طقانونية للطبيبالمسؤولية الالشيخ، بابكر،  )2(
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لا ضمان على حجام ولا ختان ولا طبيب إذا عرف منهم حذق (وجاء عند الحنابلة بأنه 

أن : الصنعة ولم يخن أيديهم، وهذه العبارة تعني أنه لا ضمان على الطبيـب بشـرطين، الأول  

ألا يتجاوز الحد المعلوم، والعبارة على هذا النحـو  : ه، والثانييكون عالماً بالطب، غير جاهل ب

جاءت من العموم بحيث يستفاد منها أن يسير الخطأ وجسيمه يستويان في تضـمين الطبيـب إذا   

  .)1(تجاوز الحد المعلوم في الطب

لا أعلم خلافاً في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً، "ويقول الخطابي أيضاً 

  .)2(" المتعاطي علماً لا يعرفه متعدٍ فإذا تولد من فعله التلف كان ضامناًو

موقف الفقه والقضاء من فكرة التفرقة بين نوعي الخطأ عرض وأخيراً يمكن القول وبعد   

ودرجاته في المجال الطبي، فإننا نخلص مع الاتجاه السائد بأنه يجب النظر إلى وحـدة الخطـأ   

القانوني الذي لم يفرق بين نوع وآخر من الأخطاء بحيث يسأل الطبيـب   الطبي لاتفاقه مع الحكم

عن أخطائه الضارة بالغير أو بمرضاه دون تفرقة بين خطأ عادي وخطأ مهني أو إذا كان الخطأ 

جسيماً أو غير جسيم، ولكن بشرط أن يكون الخطأ ثابتاً ثبوتاً كافياً في حقه على درجة اليقين أو 

صوص المسؤولية جاءت عامة ولم تفرق من ناحية درجات الخطأ اليسير منها التحقيق، ذلك أن ن

  .)3(والجسيم، كما أنها لم تفرق بين مرتكبي الأخطاء من الأطباء وغيرهم من الناس

فالمسؤولية الطبية تقوم بحق الطبيب عند إخلاله بأي من الإلتزامات التي تفرضها عليـه    

لذي ارتكبه، وإذا كانت بعض المحاكم تشير إلى الخطـأ  مهنته بصرف النظر عن جسامة الخطأ ا

الجسيم فيجب علينا أن نلاحظ أنها لم تقصد بذلك إعفاء الطبيب من الخطأ اليسـير أو الخفيـف   

وإنما قصدت أن يكون الخطأ المنسوب للطبيب واضحاً وثابتاً، وأن هذه الأحكام عندما أشـارت  

  .)4(ل وعدم الخبرةإلى فكرة الخطأ الجسيم جعلت مناطه الإهما

                                           
 .170-169المرجع السابق، ص  ،المسؤولية القانونية للطبيب الشيخ، بابكر، )1(
 .137، مرجع سابق، صزاد المعاني في هدى خير العبادالجوزية، ابن القيم،  )2(
 .392 – 391، ص2بق، جمرجع سا ،الوافي في شرح القانون المدني مرقس، سليمان، )3(
 .133-132مرجع سابق، ص ،المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية ،، والنقيب، عاطفالحسيني، عبد اللطيف )4(
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ونخلص من كل ما تقدم أن الطبيب يسأل عن كل خطأ يثبت في حقه بغض النظـر إذا    

كان الخطأ جسيماً أو يسيراً فنياً أو عادياً، متى كان هذا الخطأ ثابتاً ثبوتاً كافياً في حقه على وجه 

  .رة، وناجم عن إخلال الطبيب بالأصول العلمية المستقواليقين التحقيق والدقة

  الخطأ الطبيواثبات معيار : الفرع الرابع

سيتم التناول في هذا الفرع ما يتعلق بطبيعة المعيار العام للخطأ وبعد ذلك معيار الخطـأ    

الطبي الذي يقاس به سلوك الطبيب وكذلك طبيعة هذا المعيار أمام القضاء الفرنسـي والعربـي   

تعريف الإثبات بشكل عام ومن يقع عليه وبعدها سنتعرض لمسألة إثبات الخطأ الطبي من حيث 

  .عبء إثبات الخطأ الطبي

  معيار الخطأ الطبي: أولاً

صل هو الالتـزام ببـذل   الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب من حيث الأقلنا سابقاً أن   

ولكـن تناولنـا سـابقاً الحـالات     أم لم يوجد، عقد وبين المريض بغض النظر وجد بينه عناية 

 ـ ة، يلتزم فيها الطبيب بتحقيق نتيج التي الاستثنائية  هويكون الالتزام ببذل العناية من خـلال بذل

الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق والظروف القائمة والأصول العلمية الثابتة وتهدف إلى شـفاء  

طبياً يترتب عليه مسـؤولية  المريض وتحسين حالته الصحية، وأي إخلال بهذا الأمر يعتبر خطأ 

وقد استقر الرأي لدى الفقه والقضاء على أن المعيـار العـام للخطـأ هـو المعيـار      ب، الطبي

  .)1(الموضوعي وليس المعيار الشخصي وقوامه الشخص العادي، الوسط

ويمثل هذا الشخص جمهرة الناس، فلا هو خارق الذكاء شديد اليقظة فيرتفع إلى الذروة   

الحضيض، وهذا الشخص عـرف فـي القـانون    ولا هو محدود الفطنة كامل الهمة، فينزل إلى 

الروماني برب الأسرة العامل، بحيث ينظر إلى السلوك المألوف لهذا الشخص العـادي ونقـيس   

عليه سلوك الشخص المخطئ مع مراعاة الظروف الخارجية التي أحاطت بـه، فـإذا انحـرف    

النسـبة لنشـاطه   سلوكه عن سلوك الرجل العادي عد مرتكباً للخطأ، مما يستوجب مسـؤوليته ب 

                                           
 .1086، ص2مرجع سابق، ج ،الوسيط السنهوري، عبد الرزاق، )1(
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وعمله العادي فيطلب منه عند القيام به مثل كل شخص عادي توخي الحيطة والتبصر في سلوكه 

وأن يبذل العناية التي يبذلها الشخص العادي، أما عند ممارسته للمهنة وحيث ينتظر من الطبيب 

الجتـه  أكثر مما ينتظر من شخص آخر، فعليه أن يبذل في عمله جهوداً صادقة ويقظة فـي مع 

  .)1(ويتم مقارنته بالطبيب الوسط من نفس التخصص لمريضه

أي أن المعيار العام في قياس الخطأ هو معيار موضوعي يبنى على السـلوك المـألوف     

من الشخص العادي، أو يقاس سلوك مرتكب الفعل الضار بهذا السلوك مع مراعـاة الظـروف   

جل العادي فإن هذا يعـد خطـأ، فخطـأ    الخارجية التي أحاطت به، فإذا انحرف عن سلوك الر

  .)2(الطبيب يقاس على ضوء سلوك الطبيب الوسط من نفس مستواه وظروفه

بحد  إلزامهفالتزام الطبيب يجب أن يتناسب مع مؤهلاته الطبيعية والثقافية حيث لا يمكن   

من الكفاية أكثر من طاقته، علاوة أنه وللوصول في حال شخص معين يجـب مراقبتـه وتبـين    

  .)3(حركاته

فالطبيب الوسط ممن يمارس نفس المهنة لو وجد في نفس ظروف الطبيب المدعى عليه   

الظروف الزمان والمكان وبيئة العمل والخبرة وعلى القاضي أن يقدر سلوك الطبيب قياساً مع ما 

كان يفعله طبيب يقظ في ذات الظروف وبذلك يتمشـى مـع التطـورات الاجتماعيـة والتقـدم      

  .)4(العلمي

والمعيار العلمي الذي يمكن اعتماده لقياس مسلك الطبيب، هو معيـار سـلوك الطبيـب      

الصالح المعتبر من أوساط الأطباء كفاءة وخبرة وتبصراً ودقة في نفس فئته وفي نفـس فـرع   

اختصاصه ومن نفس مستواه الفني المهني والذي يبذل في معالجة مريضـه العنايـة اللازمـة    

الطبية المستقرة وكل خروج عن تلك الموجبات يشكل خطأ طبيـاً يسـأل    ويراعي فيها الأصول

  .عنه

                                           
 .111مرجع سابق، ص ،الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني ارتيميه، وجدان، )1(
 .29-28مرجع سابق، ص  ،المسؤولية الطبية ،حسين نصور، محمدم )2(
 .112مرجع سابق، ص، الخطأ الطبي في القانون المدني الأردني ارتيميه، وجدان، )3(
 .122مرجع سابق، ص ، المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية الحسيني، عبد اللطيف والنقيب، عاطف، )4(
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والمعيار الموضوعي ليس مطلقاً، لأن الشخص العادي الذي نقيس عليه سلوك الشخص   

المسؤول ليس هو الشخص العادي على وجه العموم، وإنما هو الشخص العادي من الفئة التـي  

ا كانت الإصابة اللاحقة بالمريض نتيجة جراحة أو علاج ينتمي إليها الشخص المسؤول، مثلاً إذ

طبي فينبغي قياس سلوك الطبيب الذي أجرى الجراحة أو باشر العلاج بسلوك طبيب مـن فئتـه   

  .)1(متوسط القدرة والحذر

فالقاضي وهو في سبيل تقدير خطأ الطبيب المسؤول يقيس سلوكه على سـلوك طبيـب     

لطبيب العام على طبيب عام، والطبيب المخـتص علـى   آخر من نفس المستوى والتخصص، فا

  .)2(طبيب من نفس اختصاصه، وكذلك الحال مع أستاذ الطب

وبالنسبة للظروف الخارجية التي يتعين مراعاتها عند تقدير خطأ الطبيب فإنهـا تتمثـل     

بخطورة حالة المريض، وما قد تقتضيه من إسعافات سريعة وإمكانات خاصـة قـد لا تكـون    

ة بالإضافة إلى ظروف الزمان والمكان المدعى حدوث الخطأ فيها كالبعد عن المستشفيات متوفر

  .)3(وعدم توفر الأدوات العلاجية في مكان العلاج، وعدم توفر المساعدة التمريضية

وللمعرفة الفنية دور هام في تقدير سلوك الطبيب، لذا فإن درجة تخصصه المهني تحدد   

تفاع درجة التخصص توجب عليه أن يبذل من العناية والتبصـر فـي   المسلك المطلوب منه، فار

تنفيذ التزامه القدر الذي يتوافق مع مستواه الفني، بحيث يقاس مسلك المدين بالمسلك الذي يتخذه 

  .)4(المحترف الحسن في نفس الطائفة ذات المستوى الفني الذي ينتمي إليها

ممارسة المهنة تعتبـر مـن الظـروف    والتخصص الطبي والمركز العلمي والخبرة في   

الداخلية التي يجب أن تضاف إلى الظروف الخارجية عند تقرير مسؤولية الطبيـب، فالطبيـب   

 عالصغير السن، يكون حديث العهد بالمهنة، ولا يجوز مقارنته بأستاذ قديم متخصص في الفـر 

                                           
 .78ص ،2005، دراسة مقارنة، دار المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، لمدنية للطبيبالمسؤولية ا خربوطلي، صفاء، )1(
 .16مرجع سابق، ص ،المسؤولية الطبية حسين، منصور، محمد )2(
 .26مرجع سابق، ص، مسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارن ن،الابراشي، حس )3(
 .105مرجع سابق، ص، طبيب الفردية عن أعماله المهنيةال مسؤولية دودين، محمود، )4(
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هـذه الصـفات عنـد    إهـدار   الذي نسب الخطأ فيه إلى الطبيب حديث العهد وبالتالي لا يجوز

وحيث أن المريض يختار طبيبه يأخذ في اعتباره مؤهلاته العلمية وصفاته، إذ أن عقد المقارنة، 

العلاج عقد تراعى فيه شخصية المتعاقد ولكن الأخذ بالصفات السابقة لا يعنـي الأخـذ بكافـة    

لـى النظريـة   الاعتبارات الشخصية المتعلقة بالطبيب المسؤول، لأن ذلك سيؤدي إلى العـودة إ 

  .)1(الشخصية، وإنما يجب الاكتفاء بالعوامل الشخصية التي لها صلة بمهنة الطب ومركزه

لو أضيف العنصر المتعلق بالمستوى المهني : "وفي ذلك يقول البعض في الفقه القانوني  

للطبيب إلى عناصر قاعدة التقدير المجرد، بحيث تراعى عند المقارنـة الظـروف الخارجيـة    

ى المهني للطبيب المسؤول فيقارنه الطبيب الريفي بطبيب ريفي مثله، والمتخصص فـي  والمستو

المدينة بمتخصص في المدينة مثله، لأضحت تلك القاعدة هي في الحقيقة القاعدة الصالحة لمعيار 

  .)2("الخطأ الطبي

والاتجاه السابق حول معيار الخطأ الطبي هو الاتجاه السائد في القضـاء، فقـد قضـت      

أن تقـدير  " 220/1984يحمل الـرقم   27/2/1984بتاريخ  حكمة النقض الفرنسية في حكم لهام

الخطأ الطبي الفني يتم بطريقة مجردة، وأن الغلط في التقدير لا يمثل بذاته خطأ، إلا إذا لم يبذل 

الطبيب الممارس العناية اللازمة لطبيب ممارس وسط من نفس تخصصه مع الأخـذ بالاعتبـار   

فخطـأ الطبيـب فـي الاجتهـاد     ، ه لتلك العناية المعطيات العلمية المكتسبة منها والحالةحال بذل

الفرنسي يوجب مسؤولية إذا كان هذا الخطأ لا يقع من الطبيب العادي أي من أوساط رجال الفن 

  .)3(الطبي وفي مثل الظروف الخارجية للطبيب المدعى عليه

بيب يلتزم في مواجهـة مريضـه ببـذل    بأن الط"وقضت أيضاً محكمة استئناف بيروت 

العناية الطبية له على الصورة التي تشترطها أصول مهنته ومقتضيات فنه، ومع هـذا الالتـزام   

                                           
 ،المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسي التوتنجي، عبد السلام، )1(

 .285مرجع سابق، ص
ة الدول العربية، معهد البحوث رسالة دكتوراة منشورة، جامع، ية بين الشريعة والقانونالأخطاء الطبعابدين، عصام،  )2(

 .29، ص2005والدراسات العربية، القاهرة، 
المسـؤولية المدنيـة   م، مشار إليه لدى، خربوطلي، صفاء، 27/2/1984بتاريخ  220/1984رقم  نقض مدني فرنسي )3(

 .82مرجع سابق، ص، للطبيب
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وغرضه يكون معيار تبعة الطبيب موحداً سواء بحثت هذه التبعة على أساس عقـدي أو علـى   

وساط الأطباء كفاءة أساس تقصيري، فإن خرج الطبيب في تنفيذه التزامه عن سلوك طبيب من أ

وخبرة وتبصراً ودقة في فروع اختصاصه أو في مستواه المهني فأحدث ضرراً، فإن خروجـه  

  .يؤلف خطأ تقوم عليه تبعته

بأن الطبيب الذي يعالج المريض لا يلتزم بتأمين الشفاء له كاملاً "وقضت نفس المحكمة   

ة القواعد الطبية الحديثة المسـتقرة فـي   وحتماً، بل يأخذ على عاتقه بذل العناية الواجبة ومراعا

  .)1("مجال تخصصه فلا يخرج عما ينبغي أن يلتزمه أوساط الأطباء كفاءة وخبرة في المجال ذاته

إن واجـب  "سارت كذلك على نفس الاتجاه محكمة النقض المصرية في حكم صدر عنها   

علماً ودراية، في الظروف  الطبيب في بذل العناية مناطة ما يقدمه طبيب يقظ من أواسط زملائه

العلمية الثابتة، وبصرف النظر عن المسائل التي اختلف فيها أهل هـذه المهنـة، وأن انحـراف    

الطبيب عن أداء واجبه وإخلاله بالتزامه المحدد على النحو المتقدم يعد خطأ يستوجب مسـؤولية  

طأ قد تداخل بما يؤدي عن الضرر الذي يلحق المريض ويفوت عنه فرصة العلاج ما دام هذا الخ

  .)2("إلى ارتباطه بالضرر ارتباط السبب بالمسبب

حدد المعيار العام لتنفيذ الالتزام في المادة  قد ، فإن القانون المدني الأردنيأما في الأردن  

إذا كان المطلوب من المدين هـو المحافظـة علـى    "التي تنص الفقرة الأولى منها على ) 358(

ارته وتوخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد أوفي بالالتزام إذا بذل في الشيء أو القيام بإد

تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا ما لم يـنص  

  .)3(القانون أو الاتفاق على غير ذلك

حول المعيار العام للخطأ  أما فيما يتعلق بمحكمة التمييز الأردنية فإنه لا يوجد لها قضايا  

بشكل ، إلا أن قضاء المحكمة استقر على قيام مسؤولية مرتكب الخطأ المهني بشكل خاص الطبي

                                           
ار إليه لدى الحسيني، عبـد  م، مش18/5/1967خ ، بتاري1969/256محكمة استئناف بيروت الثالثة، النشرة القضائية،  )1(

 .123مرجع سابق، ص ،المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةاللطيف والنقيب عاطف، 
م، مشار إليه لدى، عابدين، عصام، 22/3/1966بتاريخ 381نقض مدني مصري، محكمة النقض المصرية، طعن رقم  )2(

 .30ع سابق، ص، مرجبين الشريعة والقانون الأخطاء الطبية
 ).358(المادة رقم  1976لسنة ) 43(القانون المدني الأردني رقم  )3(
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قضت بـأن  ومعيار المسؤولية بالخروج على السلوك المألوف من أهل الصفة عام حيث حددت 

لا تنحصر فـي   الأخطاء التي ترتب المسؤولية على المهندس شأنه في ذلك شأن باقي المهنيين"

الأخطاء التي تصدر عن سوء نية فقط، بل تعدى إلى كل سلوك يعتبر خروجاً عن المألوف مـن  

ولذلك فإن المعيار لخطـأ  ، "أهل الصفة في بذل العناية التي تقتضيها أصول المهنة وقواعد الفن

ت الطبيب في القضاء الأردني هو معيار الشخص العادي، أي سلوك طبيب عادي وسط مـن ذا 

  .)1(عن الخطأ التخصص، والمستوى العلمي للطبيب المسؤول

لسـنة   17رقـم  في قانون المسؤولية الطبيـة  وبالنسبة للمشرع الليبي فقد كان واضحاً   

حيث أن هذا القانون هو تشريع خاص تم إقراره في ليبيا ويتعلق بموضـوع المسـؤولية    1986

ية الطبيـة مـن مختلـف جوانبهـا،     الطبية بشكل متخصص وواضح ودقيق، وتناول المسـؤول 

على النحو التـالي  ) 23(حيث جاءت الفقرة الأخيرة من المادة وبخصوص معيار الخطأ المهني 

ويعتبر خطأ مهنياً كل إخلال بالتزام تفرضه التشريعات النافذة أو الأصول العلميـة المسـتقرة   "

  .)2("للمهنة، كل ذلك مع مراعاة الظروف المحيطة والإمكانيات المتاحة

  :فإن المعيار الصحيح لتحديد الخطأ الطبي هووأخيراً   

  .عند بدء الطبيب في العلاج مسلك الطبيب اليقظ وحالة المريض •

 .أثناء علاج المريض إتباع الأصول العلمية المستقرة •

 .المعالج للطبيبوالطبي مراعاة المستوى المهني  •

  .لازمت العمل الطبيمراعاة الظروف الخارجية التي  •

لذلك فإنه عند البحث عن المعيار المناسب للخطأ الطبي يجب مراعاة سلوك الطبيب أثناء و

العلاج وحالة المريض الصحية والقواعد العلمية الموجودة مع الأخذ بعين الاعتبـار تخصـص   

                                           
 .851، مرجع سابق، ص 487/76، قرار محكمة التمييز الأردنيين مجلة نقابة المحاميين )1(
ء الطبية بـين  الأخطاعابدين، عصام، ، وللمزيد، )23(المادة رقم  1986لسنة  17قانون المسؤولية الطبية الليبي رقم   )2(

 .31مرجع سابق، ص، الشريعة والقانون
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الطبيب وعلاقته بالمريض والتزامه المطلق بالشروط والواجبات الواردة في القـوانين الطبيـة   

  .العلاج القيام أثناء الخاصة ارجيةوالظروف الخ

  إثبات الخطأ الطبي: ثانياً

الإثبات هو تأكيد وجود أو صحة أمر معين أو حقيقة هذا الأمر، أما المعنـى القـانوني   

إقامة الدليل أمام القضاء بطريقة مـن الطـرق   (للإثبات والذي يطلق عليه الإثبات القضائي فهو 

  .)1()صحة واقعة قانونية متنازع فيهاالتي يحددها القانون على وجود أو 

 ـ   بءوبخصوص إثبات الخطأ الطبي وهو موضوعنا فإنه وطبقاً للقواعد العامة فـإن ع

الإثبات يقع على عاتق المدعي، وعليه إثبات عناصر المسؤولية من خطـأ وضـرر وعلاقـة    

ات عناصـر  يعد المدعي وهو المكلف بإثب) المضرور(السببية، وبناء على ما سبق فإن المريض 

المسؤولية الطبية، ولكن يمكننا القول أن إثبات ركن الضرر يعـد أمـراً عاديـاً ولا يثيـر أي     

صعوبات والصعوبة تكمن في إثبات الخطأ ورابطة السببية لما يترتب على ذلك من إشـكاليات  

  .)2(عديدة تؤدي إلى تعقيد الأمور أحياناً

طأ الطبي يقع دائما على المريض وسار يرى أن عبئ إثبات الخقضاء والفقه الغربي وال

على هذا النهج القضاء الفرنسي عندما كان يعتبر مسؤولية الطبيبة تقصيرية، ولكن أيضاً استمر 

بإلقاء عبئ الإثبات على المتضرر حتى بعد اعتباره مسؤولية الطبيب عقدية كأصل وعلل الفقهاء 

يض هو بذل عناية كاصل ولذلك فإنه لن يثبت التزام الطبيب تجاه المر"الفرنسيين هذا النهج بأن 

الخطأ الطبي نتيجة عدم الوصول إلى النتيجة وهي الشفاء، بل للمريض أن يقـيم الـدليل علـى    

  .)3(إهمال الطبيب وتقصيره

 مطبيعة المسؤولية فيما إذا كانت عقدية أرتبط بإثبات خطأ الطبيب لا ي بءولذلك فإن ع

فيما إذا كان فرق يوجد لالتزام التي أخل بها الطبيب حيث أنه لا تقصيرية، وإنما يتعلق بطبيعة ا

                                           
 . 5، ص2006دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، . اثبات الخطأ الطبي ،قاسم، محمد حسن )1(
 . 180-178مرجع سابق، ص. المسؤولية الطبيةمنصور، محمد حسين،  )2(
 . 111مرجع سابق، ص. للطبيب المسؤولية المدنية الحياري، أحمد، )3(
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الطبيـب يتوقـف   من جانب خطأ الإثبات لكن مصدر الالتزام علاقة عقدية أو فعل تقصيري، و

  .)1(بحسب ما إذا كان التزام بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية

  : ح ما يلييوضتولذلك يتوجب 

يتوجب على المـريض أن يثبـت التـزام    : م ببذل عنايةعبئ إثبات الخطأ الطبي في الالتزا. أ

الطبيب بعلاجه وأن الأخير لم يلتزم ببذل عناية المطلوبة منه أثناء العلاج ويكون إثبات ذلك بأن 

الطبيب قد أهمل وانحرف عن أصول مهنة الطب وأيضاً يقع على عاتق المريض إثبات وقـوع  

الطبيب المدعى عليه بسـلوك طبيـب آخـر     الضرر عليه، ويمكن ذلك من خلال مقارنة سلوك

مماثل له من نفس المستوى المهني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب 

وقت العلاج، وكل ذلك ما لم يدحض الطبيب ما تم الإدعاء به عليه بتدخل السبب الأجنبي الـذي  

  .)2(بسببه تنعدم علاقة السببية بين الخطأ والضرر

وهو الالتزام الذي يعد فيه المدين دائنـه  : عبئ إثبات الخطأ الطبي في الالتزام بتحقيق نتيجة. ب

بشيء معين سواء كان هذا الشيء عملاً أو امتناع عن عمل أو نقل حق أو عدم تنفيـذ الالتـزام   

بتحقيق نتيجة، وهو خطأ مفترض غير قابل لإثبات العكس، ويتحمل المدين عبـئ إثبـات هـذا    

ام وتفرض مسؤوليته في هذه الحالة إلا إذا أقام الدليل على أنه نفذ التزامه أو أن عدم تنفيه الالتز

  . لالتزامه يرجع إلى سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ تابعيه

أن  إثبـات وعليه يكفي لإقامة المسؤولية على الطبيب في حالة أنه ملزم بتحقيق نتيجـة  

  . )3(وكان يجب على الطبيب أن يقوم بها ونتج عن ذلك ضرر للمريض النتيجة لم تتحقق

وأخيراً يجب الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن تقديم الأدلة التي تبرهن إنحراف الطبيب 

عن سلوكه بالمقارنة مع طبيب آخر في نفس المستوى والظروف تخضع بالتقدير لسلطة قاضي 

                                           
، جورسـبديا القـانوني المشـارك، إثبـات المسـؤولية الطبيـة،        www.jurispedia.org.indexشبكة الانترنـت   )1(

  .  3-1، ص28/4/2006
 . 167-163مرجع سابق، ص. خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية. البينة، محسن عبد الحميد )2(
وللمزيـد، الحيـاري، أحمـد،    . 214، مرجـع سـابق، ص  دنيالخطأ الطبي في القانون المدني الأرإرتيمية، وجدان،  )3(

 . 113، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب
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ى إجراء الخبرة في المسائل الفنيـة، ويبقـى محتفظـاً    الموضوع الذي بدوره يستطيع أن يلجأ إل

بحرية فيما يرد في تقرير الخبرة، ولكن قد يقوم بتقدير الخطأ بنفسه إذا تعلق الإثبـات بـبعض   

الأعمال الطبية الظاهرة كما في مسألة إعطاء المريض حقنه البنج أو عدم تعقيم الأدوات الطبيـة  

يان قطعة قماش في جسم المريض بعد العمليـة، ويطلـق   المستعملة في الجراحة أو في حالة نس

  .)1(على هذه الأخطاء بأنها أخطاء عادية

اما فيما يتعلق بالمسائل الفنية المتصلة بالأعمال الطبية التي تنتمي للفن الطبي فليس من 

السهل على القاضي أن يصل إلى الخطأ بنفسه وينبغي عليه أن لا يتدخل في تقدير الخطأ الطبي 

عليه أن يستعين بأهل الخبرة من الأطباء لدراسة وتقدير الخطأ محل النزاع وتقـدير التقريـر   و

  .)2(اللازم حول ذلك

ويجدر الملاحظة انه عندما يكون التزام الطبيب بذل عناية ويقدم المريض الأدلة علـى  

وضـوع تكـون   إهماله في بذل هذه العناية أو أنه خالف القواعد الفنية المستقرة فإن محكمة الم

مستقلة في تقدير هذه الحالة، ولا رقابة عليها من محكمة التمييز، ولكن عنـد تحديـد المحكمـة    

الوصف القانوني لسلوك هذا الطبيب واعتباره أنه ارتكب خطأ طبي بسبب انحرافه عن سـلوك  

 أمثاله في الوسط المهني، وبنفس مستواه وظروفه المحيطة، فإن هذا الأمـر يتعلـق بـالتكييف   

  . )3(القانون للفعل ويخضع لرقابة محكمة التمييز

أما إذا كان الالتزام الذي يقع على عاتق الطبيب هو بتحقيق نتيجـة، فـإن المحكمـة لا    

تستخدم في هذه الحالة سلطتها التقديرية لأن الخطأ يتعلق بعدم تحقق النتيجة، ومثال ذلك حالـة  

ينتج عن ذلك من فعل ضار يتمثل في عدم  نقل دم لمريض من قبل طبيب من غير فصيلته، وما

  .)4(تحقق النتيجة وهي نقل دم من نفس الفصيلة للمريض

وللمحكمة أن تستعين بالقرائن للوصول إلى خطأ هذا الطبيب وهذا الموضـوع عنـدما   

تكون الأمور المطلوبة معروفة ومسلم بها في الطب ومثال ذلك الاحتياطات الواجب اتخاذها من 
                                           

 .89-88مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب،  خربوطلي، صفاء، )1(
 . 132مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية، منصور، محمد حسين،  )2(
 .168، مرجع سابق، صجب للمسؤولية المدنيةخطأ الطبيب المو ،عبد الحميد حسنمالبينه،  )3(
 . 132، مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية منصور، محمد حسين، )4(
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لمنع تلوث الجرح خلال العملية الجراحية حيث يمكن للمحكمة أن تستخلص قرينـة   قبل الطبيب 

  .)1(تلوث الجرح نتيجة إهمال الطبيب في الاحتياطات المطلوبة منه

ونلاحظ مما سبق أن عبء الإثبات يقع دائماً على المريض وهذا فيه إرهاق ومسـؤولية  

يتم نقـل عـبء    قترح أنننجازها ولذلك كبيرة تقع على عاتقه وما ينتج عنها من صعوبة في إ

الإثبات على الطبيب على أساس الخطأ المفترض وأن ترجح فكرة الضمان الواردة في الشريعة 

  .الإسلامية

  صور للخطأ الطبي : الفرع الخامس

سيتم التناول في هذا الفرع أبرز صور الأخطاء الطبية المنتشرة بين الأطباء والعـاملين  

نؤيد ذلك لمجموعة من القرارات الصادرة عن المحاكم ومـن هـذه الصـور    بالمهن الطبية، وس

   .والولادةالخطأ في التشخيص، والخطأ في اختيار العلاج، 

  أثناء التشخيصالخطأ الطبي : أولاً

أول مرحلة من مراحل العلاقة الطبية بين الطبيب والمريض بعـد  هو التشخيص الطبي   

و الذي ينشئ ويؤسس العقد الطبي، والتشخيص يكون به إيجاباً أن يتبلور العقد الطبي بينهما، فه

  .)2(من المريض للعلاج، وقبولاً من الطبيب لتنفيذ عقد العلاج

ويعد من أدق الأعمال الطبية التي يقوم بها الطبيب اتجاه المريض، حيث أن الهدف منه   

وات أخرى مهمة خطوة ترتبط بها خطال تحيد المرض وتعيين خصائصه ودرجة خطورته وهذه

جداً، وأي نتائج لاحقة تتقرر بناءاً على التشخيص، وأي خطأ به تكون كـل الأعمـال اللاحقـة    

  .خاطئة

الطبيب في هذه المرحلة أن يتوخى الدقة والحذر الشديدين والتبصـر   يتوجب علىلذلك   

 يلجـأ  وأن يستعمل كل ما لديه من إمكانيات علمية لتشخيص الحالات المعروضة عليـه، وأن لا 

                                           
 . 91-90، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب خربوطلي، صفاء، )1(
 .58مرجع سابق، صالأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون، عابدين، عصام،  )2(
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راء في كـل  إلى طرق وأساليب قديمة ومهجورة في ذلك، وأن يستمع إلى آراء المختصين والخب

ويحتاج الطبيب هنا أن يستمع كثيراً إلى المريض وهذا العمل الذي يقوم مسألة طبية متفق عليها، 

  .)1(به ويلتزم به يؤدي إلى تفادي الوقوع في الخطأ الطبي والمساءلة عنه

تطلب من الطبيب فحص المريض فحصاً طبياً دقيقاً كاملاً حيث يلجأ إلـى  والتشخيص ي  

لفحص خارجي وداخلي للمريض كفحص الدم والضغط والحرارة ونبضات القلب والسكري وأية 

تحاليل طبية أخرى، وكذلك التصوير بالأشعة أو الرنين المغناطيسي والتصوير الطبقـي، ومـن   

لمية، لاء من نفس المهنة لاستشارتهم والاستفادة من قدرتهم العالممكن أن يلجأ إلى الإستعانة بزم

فإذا بدأ الطبيب في عملية التشخيص ولم يلتـزم بمـا تقتضـيه    إذا اقتضت حالة المريض ذلك، 

أصول المهنة في ذلك وأهمل بالضمانات والاحتياطات اللازمة يكون مسؤول عن الخطـأ فـي   

  .)2(وإتقان معارفهم مرحلة التشخيص، وعلى الأطباء واجب صيانة

وبهذا الخصوص هنالك قضية طبية معروفة في فرنسا تتعلق بالخطـأ فـي التشـخيص      

والإهمال من قبل الطبيب تتلخص وقائع القضية في أن سيدة ذهبت إلى الطبيب وشكت إليه مـن  

آلام في البطن، فشخص الطبيب الحالة على أنها ورم ليفي في الرحم يحتاج إلى استئصال سريع 

وأثناء إجراء الجراحة تبين للطبيب خطأه في التشخيص، إذ اتضح أن السيدة حامل وليس لـديها  

ولكن في مساء اليوم نفسه، حـدثت  قيصرية سريعة وأخرج الجنين حياً،  ورم وأجرى لها عملية

نسية مضاعفات خطيرة جداً للأم نتج عنها نزيف حاد أدى إلى وفاتها فأسندت محكمة روان الفر

حيث قرر الأطباء المختصين أن الحمل في أشهره الأولـى قـد   ، )القتل الخطأ(جريمة  للطبيب

يحصل فيه خطأ في التشخيص ولكن إذا تقدم كما في حالة السيدة المتوفية، فلا مجال للبس فيـه  

ولكن وإن ثبت للمحكمة بأن السيدة لها دور في خطأ الطبيب حيث أنها أعطته معلومـات غيـر   

  .ر متزوجة حيث ترجح لدى الطبيب أن الحالة عبارة عن ورم ليفيصحيحة، بأنها غي

                                           
 خربـوطلي، صـفاء،  وللمزيـد،   .64-63ص ، 1962دار المعـارف، القـاهرة،    ء الأطباء،أخطاالجوهري، فائق،  )1(

 .93، ، مرجع سابقالمسؤولية المدنية للطبيب
 .161مرجع سابق، ص المسؤولية الطبية،المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين،  )2(
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بـأن   21/4/1932بتاريخ  1924/2/17في القرار  النقض الفرنسية وقد قررت محكمة  

الخطأ في التشخيص ولو أدى إلى موت المريض لا يوجب بذاته مسؤولية الطبيـب أو الجـراح   

إلى الحقيقة بصورة حازمة، فإن أكثر  لأنه من المحقق لصعوبة التشخيص وعدم إمكان الوصول

  .)1(الأطباء خبرة وإطلاع وأعظمهم تدقيقاً وعناية معرضين للخطأ

يجب في جميع الأحوال حتـى لـو   "بأنه  27/11/1929وقضت محكمة باريس بتاريخ 

كانت وسيلة الفحص تنطوي على خطر على حياة المريض أن يحاط علماً وأن يؤخذ رضاه قبل 

  .)2("اللجوء إليها

وفي جميع المراحل الطبية يجب أن لا يغيب عن الأذهان أن فن الطـب والعـلاج فـي    

جميع حالاته ومراحله وعلى الأخص مرحلة التشخيص هو احتمالي، فـالأعراض قـد تخـتلط    

وتتشابه في أمراض كبيرة، والطبيب المعالج يعتمد في تشخيصه على مواهبه وقدراتـه ودقـة   

والطبيب يسأل عن الخطأ في تشخيصه كلما كان ذلك يدل علـى  ه، تنتاجاته وعلمملاحظاته واس

جهله الواضح في الفن الطبي وهذا يستدعي الفصل بين الجهل والعلم، فيحاسـب الطبيـب فـي    

  .)3(حالات الجهل دون الاجتهاد والعمل

وهنالك حالات عديدة ينتج عنها خلط في التشخيص بسبب تقارب الأعراض فهذه بحاجة   

يرة في التشخيص حتى لا يتم الخلط والخطأ في العلاج نتيجة لذلك، وعادة مثل هـذه  إلى دقة كب

الأمور تكون محل تقدير شخصي من قبل الطبيب المعالج والذي يجب عليه فـي حالـة الشـك    

الاستعانة برأي زملائه ذوي التخصص والخبرة لأن الخبرة مهمة وهي تقرير ما إذا كان تقديره 

رة إلا أن الطبيب المعالج هو صاحب القرار والبحث عن آراء أخرى مـع  خاطئ أم لا مع الإشا

ويتوجب على الطبيب مهمـا كـان   خيص الصحيح، الاهتمام أكبر قدر ممكن بالوصول إلى التش

                                           
، مشار إليه لـدى عابـدين،   21/4/1932بتاريخ  )1924/2/17(نقض مدني فرنسي، محكمة روان الفرنسية، سيراي،  )1(

المسـؤولية  ، وللمزيد، خربـوطلي، صـفاء،   60-58مرجع سابق، ص الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون، عصام، 

، حسين منصور، محمدو. 64مرجع سابق، ص أخطاء الأطباء،الجوهري، فائق، و. 83مرجع سابق، ص المدنية للطبيب، 

 .52مرجع سابق، صبية، المسؤولية الط
الأخطاء الطبيـة بـين   ، مشار إليه لدى، عابدين، عصام، 27/11/1929نقض مدني فرنسي، محكمة دويه الفرنسية، بتاريخ  )2(

 .61مرجع سابق، صالشريعة والقانون، 
 .63المرجع السابق، ص )3(
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عمله أو اختصاصه أن يقدم الإسعاف والعلاج للمريض المهددة حياته بالخطر ما لم يكن هنالـك  

  .)1( يكون بالإمكان توفير العناية الطبية له من طبيب آخرقوة قاهرة تحول دون ذلك وعندما لا

وقد تناول القضاء الأردني موضوع الخطأ في التشخيص في حكـم لمحكمـة التمييـز      

الأردنية، وقد أشير له سابقاً وتتلخص وقائع القضية في أن طفلة قد تعرضت لحادث سير وتـم  

شعاعية لرقبتها التي كانت مكسورة، حيث تـم  إدخالها إلى المستشفى للعلاج ولم يتم أخذ صورة إ

  .تشخيصها بشكل خاطئ وأدى ذلك إلى إصابتها بعاهة دائمة

وأشارت المحكمة في حكمها أن العاهة التي أصيبت بها الطفلة نتجت عـن كسـر فـي      

إحدى عظام الرقبة لم يتم علاجه في أوانه بسبب عدم تصوير الرقبة عند دخولهـا المستشـفى،   

تها الصحية تشير إلى وجود مثل هذا الكسر المتوقع، وأن الضرر الذي لحق بالطفلة رغم أن حال

والمتمثل بالعاهة الدائمة التي أصيبت بها كان نتيجة الخطأ في معالجتهـا بسـبب الخطـأ فـي     

  .)2(تشخيصها

وكذلك فإن القضاء المصري تعرض لأخطاء التشخيص، حيث قضت محكمـة الـنقض     

بإدانة طبيب عـن جريمـة القتـل    " 30/6/1953، بتاريخ 364/1033 في القرار رقم المصرية

الخطأ وذلك بسبب ارتكابه خطأ في تشخيص عوارض مرض الكلب على أنه رومـاتيزم فـي   

  . )3("مفصل الركبة وذلك رغم علم الطبيب بأن المجني عليه قد عضه كلب

ل هذه الحالة مـن  الطبيب لم يتخذ كل الإجراءات اللازمة والمطلوبة منه في مثحيث أن 

تحاليل وفحص مجهري وجسدي وطبي للتحقق من طبيعة المرض، مع العلم أن هنالـك سـبب   

  .)4(قوي ومقنع علمياً للقيام بذلك وهو وجود عوارض المرض على المريض

                                           
 . 125ص ،، مرجع سابقالخطأ الطبي في القانون المدني الأردنيإرتيمية، وجدان،  )1(
، مجلة نقابة المحامين، السنة الأربعـون، العـددان   12/5/1991، بتاريخ 1246/90حكم محكمة التمييز الأردنية، رقم  )2(

 .1709، ص 1993العاشر والحادي عشر، تشرين أول وتشرين ثاني، 
حكـم محكمـة الـنقض     م،www.arablegalportal.org ،15/1/2009 قاعدة الاجتهادات والتشـريعات المصـرية   )3(

 30/6/1953، بتاريخ 364/1033المصرية، 
 .62مرجع سابق، ص الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون، عابدين، عصام،  )4(
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قلنا سابقاً أنه أحياناً قد تستعصي الحقيقة على أكثر الأطباء علماً ومعرفة ودرايـة حـين     

في الأعراض المرضية والتي تكون محل خـلاف بـين العلمـاء والأطبـاء     يكون هنالك تشابه 

فالطبيب يظل بمرحلة الأمان من كل مسؤولية متى كان الخطأ الذي وقع فيه أمراً ممكناً من قبل 

الغير لتشابه الأعراض، ويحتمل وقوعه من قبل الطبيب اليقظ إذا وجـد فـي نفـس ظروفـه     

في التشخيص أقرب ما يكون علمياً يعود إلى الـنقص   وعرضت عليه نفس الحالة، وهذا الخطأ

في العلوم الطبية وقلة الخبرة ويمكن أن يتعرض له كل طبيب أثناء مزاولته المهنة، وأن أكبـر  

وبالتالي لا يمكن أن يفرض على الطبيـب  المعرفة لم يسلموا من الغلط، العلماء ورجال الطب و

إلى المسبب الحقيقي للمرض، ومعرفة نوعه ليست ، لأن طريقة الوصول )1(العصمة من الأخطاء

بالمهمة السهلة دائماً فالتشخيص هو المهمة الأكثر تعقيداً لأن الأعراض قد تخدع الطبيب أحيانـاً  

  .)2(،ويضطر إلى تغيير العلاج، وكما قلنا فإن الخطأ في التشخيص أمر طبيعي في علم الطب

كان يقظاً وبذل كل عنايته وتوسع في علومـه  مهما وفي النهاية يمكننا القول أن الطبيب 

يسأل الطبية واستخدم كل وسائل العلم الحديث فإنه من الممكن أن يخطأ في تشخيص المرض، و

دلالة واضحة على جهله في العلوم الطبية مع عن الخطأ في التشخيص متى كان هذا الخطأ دالاً 

  .الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة أثناء التشخيص

  في اختيار العلاج الطبي الخطأ : ثانياً

تداووا عباد االله فإن االله لم يضع داء إلا ووضع له :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  

  .)3("شفاء

                                           
 :وللمزيـد . 157مرجع سابق، ص  المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنية،، والنقيب، عاطف الحسيني، عبد اللطيف )1(

 .96مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، خربوطلي، صفاء، 
، الطبعة الثانية، مطبعة عبير للكتـاب، القـاهرة،   المسؤولية المدنية للأطباء عن أعمالهم الطبيةمأمون، عبد الرشيد،  )2(

 .213صم، 1996
، دار الفكـر للطباعـة والنشـر،    1، ج ح البخاريفتح الباري بشرح صحيأحمد بن علي بن حجر،  العسقلاني، حافظ، )3(

 . 278ص  القاهرة، لا يوجد سنة نشر،
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بعد انتهاء الطبيب من مرحلة التشخيص تبدأ المرحلة الثانية وهي مرحلة العلاج، والتي و

  .)1(ب في التشخيصهي بمثابة تطبيق وتنفيذ عملي لما أقره الطبي

والقاعدة الأساسية لممارسة الطب أن الطبيب حر في وصف العلاج الذي يراه مناسـباً    

للمريض في الحدود التي يدخل وصفه ضمن الوصفات التي أصبحت من المسـلمات، علـى أن   

الحرية تقتضي إلى جانبها المسؤولية لذلك يعد الطبيب مسؤولاً عندما لا يمارس وصفه للعـلاج  

  .)2(ا يتفق مع المسلمات المؤكدة والثابتة والحالية لعلم الطببم

الوصفة الطبية وهي الورقة الرسمية التي يثبت فيها الطبيب ما قـرره بعـد إجـراء    و

الفحص والتشخيص، بحيث تتميز عن غيرها من الأوراق الأخرى كالتحاليل وصـور الأشـعة   

  .)3(وتعتبر دليل إثبات للعلاقة بين الطبيب والمريض

وإن التزام الطبيب بعلاج المريض هو في الأصل كما أشرنا سابقاً بذل العناية لا تحقيق   

نتيجة، إلا في حالات استثنائية وإن كان لا يلتزم بشفاء المريض إلا أنه يقع علـى عاتقـه بـذل    

العناية اللازمة في اختيار ووصف العلاج المناسب والدواء اللازم لحالة المريض هـذه بهـدف   

  .)4(ئه وتخفيف آلامه ومعاناتهشفا

ويعتبر الطبيب مخطئاً ويسأل عن خطئه إذا قام بمعالجة مريضه دون أن يكـون ملمـاً     

بإجراءات الفحوص اللازمة والضرورية، أو إذا أهمل القيام بالمعالجة الضرورية كما لو أهمـل  

بالمعالجة بناءاً على  إعطاء مريضه حقنة مصل مضادة في حالة الجرح البليغ، أو إذا اتخذ قراره

  .)5(مشاهداته الأولية

                                           
 .65مرجع سابق، ص ،الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانونعابدين، عصام،  )1(
 .163، مرجع سابق، ص الطبيةالمسؤولية  ،المجموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين )2(
 .121مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للطبيب،  الحياري، أحمد، )3(
م، مشار إليه لدى عابـدين،  16/4/1891بتاريخ ) 359-1-1920( رقم حكم لمحكمة سانت كانتان الفرنسية، دي باليه، )4(

 .66مرجع سابق، ص ،الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانونعصام، 
. 161 – 158مرجـع سـابق، ص   ة المدنية عن الأخطاء المهنية، المسؤوليعاطف، ، والنقيب الحسيني، عبد اللطيف )5(

 .97مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، أنظر خربوطلي، صفاء، : وللمزيد
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التزام الطبيب بإتباع الأصول العلمية السائدة وقت مباشرة العلاج هـو التـزام ثابـت    و  

، لا تقع عليه أية مسـؤولية لطبيـة  كان يريد أن  إن، والالتزام بهوواضح ويجب عليه احترامه 

العنايـة تقـوم علـى الأصـول العلميـة      العناية الطبية اللازمة لمريضه، وهذه يوفر وعليه أن 

، الذين لا يغفرون لمن يجهلها أو يتجاوزها من أصـحاب  يةالطبالمهن  لدى أهلالمتعارف عليها 

  .المهنة الشريفة والمقدسة

لا "أنـه  ب 8/7/1939في حكـم لهـا بتـاريخ     وقد قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية

لعلاج كل الوسائل الممكنة، وأن طبيعـة العـلاج   مسؤولية على الطبيب طالما ثبت أنه اتبع في ا

التي باشرها تتفق مع الأصول الفنية، وأن سبب عدم نجاح العملية يرجع إلى حالـة المصـاب   

  .)1(العامة

جوانب الدقة والحيطة لمريض أن يراعي لعندما يقوم بالإشارة إلى علاج على الطبيب و  

   .وضع المريض الصحي والحذر والأمانة العلمية بما يتناسب مع طبيعة

يجب أن يذكر الطبيـب  "... نصت المادة الثامنة من الدستور الطبي الأردني على أنه و

على الوصفة الطبية اسم المريض، وعمره، والتاريخ وتوقيع الطبيب وأن تكون الوصفة واضحة 

  .)2("وحاوية على شروط استعمال العلاج

على الطبيب كتابـة  "ن الطبية السوري بأن المادة التاسعة من قانون مزاولة المهنصت و  

  ".الوصفات بالحبر على أوراق مرسومة باسمه وبخط مقروء وأن يوقع عليها

" ألزمت المادة السادسة من نظام واجبات الطبيب وآداب المهنة في سوريا على الطبيب و  

 49المـادة  ونصت أيضاً  ،"أن يذكر على الوصفة اسم المريض وعمره والتاريخ وتوقيع الطبيب

                                           
مسـؤولية المستشـفى   م، محمـود  ، مشار إليه لدى، سعد، أحمد8/7/1939حكم لمحكمة الإسكندرية الابتدائية بتاريخ  )1(

 .412-409سابق، ص مرجع ديه، الخاص عن أخطاء الطبيب ومساع
 .8الدستور الطبي الأردني، واجبات الطبيب وآداب المهنة، المادة  )2(
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يجب أن تكون الوصفات واضحة الخط وتامة الكلمات دون مفهـوم  "من النظام السابق على أنه 

  .)1("...ضمني أو غموض وحاوية على شرح واضح لطريقة استعمال العلاج

ولذلك فإن ارتكاب الطبيب خطأ بسيطاً في الفحص والعلاج لا يرتب مسـؤولية طبيـة   

مثل مخالفة للأصول والتعليمات الطبية المقررة، كذلك لا يعتبـر  عليه، طالما أن هذا الخطأ لا ي

مخطئاً إذا لجأ هذا الطبيب إلى طرق مهملة ولكنها لا زالت موجودة وموصوفة فـي المؤلفـات   

عنها وإنما بسبب خـوف النـاس    القديمة، وخاصة أن هذه الطرق لم تترك بسبب حوادث ناتجة

ل الطبيب مسؤولاً إذا ثبت أن في اختياره للعلاج كـان  نالك اتجاه وضع معيار عام بجعمنها، وه

عملية جراحية إلى موت المـريض  أدت فإذا لعلم والفن الطبي والتطور العلمي، جاهلاً بأصول ا

نمـا  فذلك ليس معناه وجوب المسؤولية المطلقة للجراح، إذا ثبت أن الوفاة لم تكن نتيجة خطأ، وإ

  .)2(لظروف بعيدة كل البعد عن ذلك

وتنفيذه والبعد عن الأخطـار فـإن    جإذا لم يقم الطبيب باتخاذ الحيطة والحذر في العلاو  

وصف العـلاج،   ذلك يؤدي إلى نتيجة لا محالة وهي مسؤوليته المدنية والجزائية عن خطأه في

ولا يعفى الطبيب من المسؤولية حتى لو نبه المريض إلى خطـورة العـلاج إذا كانـت حالـة     

تعريضه إلى المخاطر، لأنه على الطبيب أن لا يعرض المريض لعـلاج لا  المريض لا تستدعي 

لأنـه  ة بين أخطار العلاج وأخطار المرض، تتناسب خطورته مع فائدته، وعليه كما قلنا الموازن

  .)3(كلما كان في العلاج المقصود خطر على حياة المريض فيتحتم على الطبيب استبعاده"

لمريض أدوية خطرة أن يراقب استعمالها عـن كثـب   والطبيب إذا اضطر إلى إعطاء ا  

  .للمحافظة على المريض، وعليه أن يأمر بوقفها إذا حدثت بوادر مضاعفات

                                           
 ـ1978، سـنة  7962رقم  نظام وواجبات الطبيب وآداب المهنة في سوريا )1( والتاسـعة والتاسـعة    د السادسـة وا، الم

 . والأربعون
أبو : وللمزيد. 408مرجع سابق، ص الطبيب ومساعديه، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء ، محمود سعد، احمد )2(

 .55مرجع سابق، ص  الخطأ الطبي،جميل، وفاء، 
 .162مرجع سابق، ص  المدنية عن الأخطاء المهنية، المسؤوليةالحسيني، عبد اللطيف والنقيب، عاطف،  )3(
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الطبيـة   مسؤولية على الطبيب إن قام المريض بزيادة الجرعـة وأخيراً فإنه لا يترتب ال  

بضـرورة  وأدى ذلك لضرر عليه طالما أن الطبيب قد أخبره بخطـورة ذلـك و   الموصوفة له

الالتزام بتعليماته وعلى الطبيب المعالج استشارة الأخصائيين إذا وجد نفسـه إزاء حالـة فـوق    

مستواه العلمي وبحاجة إلى حذر ودقة في العلاج، وإذا اشترك في الاستشارة وجب عليه أن يتبع 

ا وإذا لم رأيهم، وعليه أيضاً إخطار أهل المريض بالنتيجة وأيضاً الحصول على موافقته أو عدمه

  .)1(يوافق عليه أن ينسحب

  الولادةعملية  لخطأ الطبي أثناءا: ثالثاً

منذ اللحظة الأولى التي تتوجه بها المريضة إليه تبدأ مسؤولية أخصائي الولادة والنسائية 

ويثبت الحمل بشكل دقيق ويتكون عقد العلاج بينه وبين الحامل بالايجاب والقبول، بحيث يسـأل  

  .)2(فحص الطبي للمريضة، وأي تطورات أخرى تحدث خلال عقد العلاجعن العلاج وال

وبما أن التوليد فرع من فروع الطب فإن خطأ التوليد هو من بين الأخطاء الطبية التـي    

ه عن كل علاج غير مناسـب مـع   تستدعي قيام مسؤولية الطبيب مرتكبها، بحيث يمكن مسائلت

قد يؤدي إلى الإجهاض كما في حالـة الاجهـاض    ويسأل الطبيب عند اعطائه أي دواءالحمل، 

فـي   تكـون  حالات الإجهـاض ه علاقة بالحمل، وإن الدوائي بحيث يكون العلاج لمرض ليس ل

  .)3(مقدمة الأمور التي تعكس مسؤولية طبيب الولادة من الناحيتين المدنية والجزائية

فيما إذا كان طبيب  وفي جميع الأحوال على المحكمة أن تبحث وتبين في حيثيات حكمها  

الولادة قد أعطى المرأة الحامل دواء لفترة علاجية معروفة بين زملائه من ذوي الاختصـاص،  

على اعتبار أن مثل هذا الدواء لا يعطى للمرأة الحامل كمـا هـو   ) بإهمال(أو أنه أعطى الدواء 

  .متعارف عليه عند أهل الاختصاص

                                           
 .50ص، 2005لإسكندرية، ، دار الفكر الجامعي، اجرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاالطباخ، شريف،  )1(
 .  45ص. 2004، رسالة ماجستير، جامعة القدس، فلسطين، مسؤولية الطبيب المدنية في حالة الولادةالبرغوثي، فدوى،  )2(
 . 302مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية المدنية والجزائية، المحتسب باالله، بسام،  )3(
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لحامل من لحظة التشخيص وهـي أدق مرحلـة   وتبدأ جهود طبيب الولادة، تجاه المرأة ا

، ويكون أساسها وأهمها في العلاقة بين الطبيب ومريضته حيث تبنى عليها كافة المراحل اللاحقة

وبعد ذلـك يقـوم   ) PREGNANCY TEST(التأكد من وجود الحمل من خلال فحص يسمى 

لمرأة الحامل يحتوي على كل الأمـور الطبيـة والفحوصـات    الطبيب بعمل ملف طبي خاص با

الخاصة بها بشكل شهري، وينتقل بعد ذلك إلى مرحلة التحضير للولادة من خـلال الزيـارات   

المتكررة لطبيب الولادة والمراقبة الدقيقة في كل زيارة، وعلى المرأة الحامل خلال مراجعتهـا  

ها إياها، وفي النهاية تحصل عملية الولادة إمـا بشـكل   الطبيب الالتزام بكل التعليمات التي يعطي

  .)1(طبيعي أو جراحي

وهنالك مجموعة من الأدوية الممنوعة من استعمالها والتي يحظر عليها تناولها خـلال  

خـلال فتـرة   هذه الأدوية سلبي على الجنين، ولكن إذا تبين أنها استعملت الحمل لما لها من أثر 

طبيب الولادة فإنه يتحمل المسؤولية الطبية المدنية والجزائية عن كـل   الحمل بناءً على تعليمات

  .)2(، بالمقارنة مع زملائه من نفس المهنة وفي نفس الظروفالنتائج السلبية المحتملة

في الأشهر الأولـى   )X-Ruy(ض حوض وبطن المرأة الحامل للأشعة يفإن تعرأيضاً و  

  .وإذا حدث ذلك يتحمل الطبيب المسؤولية عنه، للجنينسبب ضرراً بالغاً يقد  من الحمل

والإشراف على الأم عقب إجراء العملية  ةويمكن القول أن التزام طبيب الولادة في العناي

وأية إهمال وتقصير في هذا الشأن مهما كانت درجته يرتب المسؤولية تزامه قبل وأثناء ذلك، كال

  .)3(مةالطبية عليه من جميع جوانبها وفقاً للقواعد العا

فـي   18/7/1931بتاريخ  191//18بالقرار رقم  وكذلك قضت محكمة سنتي الفرنسية  

طبيب الولادة الذي يغفل عن ربط الحبل السري، ويتركه بغير عناية بعد الـولادة  "حكم لها بأن 

  .)4("فيترتب على ذلك موت الجنين، فإنه يرتكب بذلك القتل الخطأ

                                           
 .302ص مرجع سابق،نية والجزائية، المسؤولية الطبية المدالمحتسب باالله، بسام،  )1(
 .106مرجع سابق، الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانون، عابدين، عصام،  )2(
 . 85مرجع سابق، ص أخطاء الأطباء،الجوهري، فائق،  )3(
مدنيـة  المسؤولية الطبيـة ال م، مشار إليه لدى، محتسب باالله، بسام، 18/7/1931حكم لمحكمة سنتي الفرنسية، بتاريخ  )4(

 .203مرجع سابق، صوالجزائية، 
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خطاء طبية متعلقة بالولادة حيث يوجـد قضـايا   والوضع في فلسطين يعاني من وجود أ

  : عديدة معروضة أمام القضاء الفلسطيني وهيئات حقوق الإنسان تتعلق بهذا الموضوع أبرزها

قضية تتعلق بمواطنة أدخلت إلى قسم الولادة في مستشفى حكـومي فـي نـابلس بتـاريخ      .1

أطفـال، وبعـد أن    م وكانت حالتها الصحية طبيعية، وقد أنجبت قبل ذلك سـتة 6/3/2006

دخلت إلى غرفة الولادة بساعة خرجت إحدى الممرضات من الغرفة ومعها عينة دم وطلبت 

من الزوج الذهاب إلى المختبر وإحضار دم، وتكرر الطلب بعد ذلك عدة مرات، ثم تم نقـل  

المرأة إلى قسم العناية المكثفة وكانت الدماء تنزف منها بغزارة على السـرير المتحـرك،   

ى أثر ذلك حضر عدد من الأطباء المناوبين ولكنها مع كل أسف فارقت الحياة بعد أقـل  وعل

من ساعة من إدخالها إلى قسم العناية المكثفة، وتبين لاحقاً أن الطبيب مرتكب الخطأ والذي 

أشرف على عملية الولادة هو طبيب متدرب في حين أن طبيب الولادة لم يحضر إلا بعـد  

اية المكثفة، مع العلم أنه تم إنقاذ حياة الطفل، والقضية موجودة أمام وزارة نقلها إلى قسم العن

  . الصحة الفلسطينية دون أي رد

مواطنة أخرى أدخلت إلى نفس المستشفى السابق ورفض الطبيب المختص إجـراء عمليـة    .2

ولادة لها، وقام طبيب آخر بعمل ما يسمى بشفط المولود، وأدى ذلك إلى إلحاق ضرر جسيم 

لمولود وإرهاق الأم، وبعد فحص المولود تبين وجود نزيف حاد بالدماغ ونقص أوكسجين، ل

 . )1(وبعد مكوثه ثلاثين يوم بالحاضنة توفي الطفل

  : من قانون الصحة العامة الفلسطيني الإجهاض، حيث قالت) 8(وتناولت المادة 

رورة إنقاذ حياتها من يحظر إجهاض أي امرأة حامل بأية طريقة كانت إلا إذا استوجبت الض .1

مع وجوب ) أحدهما على الأقل اختصاص نساء وولادة(الخطر بشهادة طبيبين إختصاصيين 

 : توفر ما يلي

                                           
الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، حالة حقوق المواطن في مناطق السلطة الفلسطينية، التحقيـق فـي قضـايا     )1(

 . 150ص . 2007، مطابع الهيئة الفلسطينية، رام االله، 2006/2007الأخطاء الطبية، التقرير السنوي 
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موافقة خطية مسبقة من الحامل، وفي حال عجزها عن ذلك تأخذ الموافقة الخطية من   . أ

  .زوجها أو لي أمرها

  . أن تتم عملية الإجهاض في مؤسسة صحية  . ب

حية التي أجريت فيها عملية الإجهاض الاحتفاظ بسجل خاص تدون فيـه  على المؤسسة الص .2

اسم الحامل وتاريخ إجراء العملية ونوعها ومبرراتها وعليها الاحتفاظ بتلـك المعلومـات،   

  .)1(سنوات على الأقل 10إضافة إلى شهادة الطبيبين والموافقة على عملية الاجهاض، لمدة 

ك قرار صادر عن محكمة التمميـز الأردنيـة   وبخصوص الوضع في الأردن فإن هنال  

يتعلق بوفاة مريضة بسبب خطـأ طبـي أثنـاء    و 3/4/2006 بتاريخ 3754/2005بالقرار رقم 

تحـدد الخبـرة   . 1: (الولادة حسب ما ورد في ادعاء أهلها، حيث توصلت المحكمة الى ما يلي

لم يرد في التقرير ما يشـير   سبب الوفاة من أطباء اختصاصيين في مجال النسائية والتوليد، فإذا

إلى ارتكاب المميز ضده أي خطأ مهني، فإنه لا يتحمل أية مسؤولية عن وفاة مورثة المـدعيين  

ق الرحم لـيس نتيجـة   نوأن ما تعرضت له المريضة يحدث في حالات مشابهة كما أن تمزق ع

جة تأخر وصول الـدم  لعمل الطبيب المدعى عليه وقد تكون الوفاة نتيجة الولادات المتكررة ونتي

للمستشفى التي تعالج فيها المريضة وبالتالي عدم مقدرة الدم على التجلط، أما بالنسـبة لتقريـر   

الخبرة إلى أن المدعي عليه لا يتحمل مسؤولية وفاة المريضة، وحيث أن دور الطبيب في مثـل  

أن تحـدد  . 2 .جبة الردهذه الحالة هو بذل عناية لا تحقيق نتيجة فإن هذه الأسباب بالتالي مستو

سبب الوفاة هو من الأمور التي يحددها أصحاب الاختصاص والذين بينوا سبب الوفاة هو الجرح 

في عنق الرحم تسبب بنزيف مستمر لم يتمكن الأطباء من السيطرة عليـه، فـإذا أفـاد طبيـب     

مثـل الحالـة    النسائية والتوليد الدكتور إلياس الصناع أنه يمكن استعمال الطلق الصناعي فـي 

موضوع القضية، ولم يرد على لسان أي من الأطباء الآخرين أنه لا يجـوز اسـتعمال الطلـق    

                                           
 . 2004لسنة  20الفلسطيني رقم  قانون الصحة العامة )1(
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الصناعي لحالة مورثة المدعيين أو أن الطلق الصناعي هو سبب الوفاة، فأنه لا مجال لمناقشـة  

  .)1()خطورة إعطاء الطلق الصناعي

  وعلاقة السببية  الطبي الضرر: المطلب الثاني

ابقاً أنه يتطلب لقيام المسؤولية المدنية للطبيب توفر ثلاث شـروط وهـي الخطـأ    قلنا س

والذي قمت بتناوله في المطلب السابق، ولكن يشترط أن يسبب هذا الخطأ ) الفعل الضار(الطبي 

الطبي ضرراً يلحق بالمريض، وأيضاً أن توجد علاقة السببية بين الخطأ الذي ارتكبـه الطبيـب   

ب المريض، وسيتم التوضيح في هذا المطلب بشكل مفصل الضرر وعلاقـة  والضرر الذي أصا

ضرر بشكل عام ثم بعد ذلك مفهـوم الضـرر الطبـي    لمفهوم االسببية، حيث يكون في البداية 

وأنواعه وشروطه وآلية إثباته، ثم ننتقل بعدها إلى مفهوم علاقة السـببية وإثباتهـا والنظريـات    

  .  الخاصة بها وقطعها

  الضرر الطبيمفهوم : ولالفرع الأ

سيتم التناول في هذا الفرع مفهوم الضرر بشكل عام والمفهوم الضرر الطبـي وأنـواع   

وشروطه، لأنه لا يمكن المطالبة بالتعويض عن المسؤولية الطبية إلا في حال توفر الخطأ الطبي 

  .والضرر وعلاقة السببية بينهم

  تعريف الضرر: أولاً

يتحقق مـن خـلال    ذاوه ،)2("المساس بمصلحة المضرور"لعامة يقصد به وفقاً للقواعد ا

المضرور أسـوأ  وضع ، بحيث يصبح سابقة النيل أو المساس بوضع قائم أو الحرمان من ميزة

مما كان عليه قبل وقوع الخطأ ولا يشترط أن يقع الاعتداء على حق للمضرور يحميه القـانون  

                                           
، www.adaleh.com، 28/1/2007، مركز عدالـة  3/4/2006تاريخ  3754/2005قرار محكمة تمييز حقوق رقم  )1(

 جامعة بيرزيت، معهد الحقوق، 
  . 178ص. 2006، منشورات زين الحقوقية، بيروت، لبنان، 1عبد جميل غصوب، ط. تقديم دالخطأ الطبي، غصن، علي عصام،  )2(
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مخالفة للقانون كما هو الحال في مصـلحة  فحسب، وإنما يكفي أن يمس مصلحة مشروعة غير 

  .)1(قانوني عليه نالمعالين من قبل شخص دون الزما

مصـلحة  الإنسـان أو  مـن حقـوق   بحق  أنه مساسويمكن تعريف الضرر بشكل عام   

أو  وحقه فـي الحيـاة   ه، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقة بسلامة جسمهلمشروعة 

  .)2(غير ذلك ماله أو عاطفته أو شرفه أو

 1944لسـنة   36البريطاني رقـم   لضرر في قانون المخالفات المدنيةاوقد ورد تعريف   

الموت أو الخسارة أو التلف الذي يلحق بمال أو سلب راحـة  "بأنه الساري المفعول في فلسطين، 

  .)3("أو الإضرار أو السمعة أو ما يشبه ذلك من الضرر أو الخسارة

قد ينشأ عن الإخلال بالتزام يفرضه القانون فتنتفـي المسـؤولية   وهذا الأذى أو التعدي   

التقصيرية بقيام أركانها أو ينشأ عن الإخلال بالتزام عقدي ارتبط المتعاقد المتضرر مـع آخـر   

  .)4(أخل به فتنتهي المسؤولية العقدية

وفي ضوء ما سبق يمكن أن نتتبع الضرر في مجال المسؤولية الطبية من خلال تعريف   

تعريف في مجال المسـؤولية  الحيث تجتمع جميع عناصر الضرر التقليدية ببشكل عام، لضرر ا

حالة ناتجة عن فعل طبي مست الأذى جسـم  " :بأنه الضرر الطبييعرف بحيث يمكن أن  ،الطبية

  .)5("الشخص وقد يستتبع ذلك نقص في حال الشخص أو في عواطفه ومعنوياته

لمريض بضرر وقد يكون هذا الضرر ماديـاً يمـس   يتحقق الضرر الطبي في إصابة او  

يلحق الأذى بالمضرور في شعور أو عاطفتـه أو  ) معنوياً(مصلحة مادية أو يكون ضرراً أدبياً 

  .)6(شرفه

                                           
 .132مرجع سابق، ص المسؤولية الطبية المدنية والجزائية، المحتسب باالله، بسام،  )1(
 .294مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للطبيب في القانون السوري والمصري والفرنسي، التوتجي، عبد السلام، )2(
 . 384، ص1944لسنة ) 36(رقم قانون المخالفات المدنية  )3(
 .138مرجع سابق، ص الوافي في شرح القانون المدني، مان، مرقس، سلي )4(
 ،292مرجع سابق، ص  ،المسؤولية المدنية للطبيب في القانون السوري والمصري والفرنسيالتوتنجي، عبد السلام،  )5(
 .127مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد،  )6(
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  الضررأنواع : ثانياً

بشكل عام إلى عدة أنواع بعدة اعتبارات، فهو باعتبار أصله يقسـم إلـى    يقسم الضرر

ي يقسم إلى جسدي ومالي، وباعتبار حصوله عـن الفعـل   ضرر مادي وضرر معنوي، والماد

الخاطئ أو الضار يقسم إلى ضرر مباشر وغير مباشر، وباعتبار علم ارادة المتعاقدين يقسم إلى 

  . الضرر المتوقع وغير المتوقع

  الضرر باعتبار أصله. أ

 ـ": الضرر المادي. 1 لحة ذات هو الضرر الذي يصيب الإنسان في جسده وماله أو إخلاله بمص

ضرر جسدي متمثل بالأذى الذي يصيب جسم الإنسـان  : الضرر يقسم إلى، وهذا )1("قيمة مالية

يصيب المتضرر بمصـالحه ذات  : وضرر مالي. كإزهاق روحه أو إحداث عاهة دائمة أو مؤقتة

القيمة المادية أو الاقتصادية، كأن يصاب الجسم بعاهة تؤدي إلى تعطيل قدرته على الكسـب أو  

  .)2(ت العلاجنفقا

في المستشـفى  العلاج إرتكاب خطأ طبي خلال قيام الطبيب بومن تطبيقات هذا الضرر 

وأيضاً المريض، خاطئة تؤدي إلى وفاة ينفذه بطريقة أن تنفيذ العلاج أو ب هتأخربسبب أو العيادة 

بـدل  قيام طبيب الجراحة بإجراء العملية الجراحية بطريقة خاطئة تؤدي إلى إزالة عضو سـليم  

  . العضو المصاب، وإصابة المريض بعاهة بدنية وعجز كلي أو جزئي

لا يطال بشيء من كيان الشخص المـادي بـل   الضرر الذي هو " :)الأدبي(الضرر المعنوي . 2

نفسـية أو   مومشاعره أو الضرر الذي يسـبب للإنسـان آلاً   هب الإنسان عواطفه وإحساساتيصي

  .)3("جسمانية

                                           
 .294، مرجع سابق، ص المدنية للطبيب في القانون السوري والمصري والفرنسيالمسؤولية التوتنجي، عبد السلام،  )1(
 .162مرجع سابق، ص المسؤولية الطبية، منصور، محمد،  )2(
 . 187مرجع سابق، ص الخطأ الطبي،غصن، علي عصام،  )3(
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أو المستشـفى  المعـالج  في المجال الطبي بأنه مساس الطبيب  الضرر المعنويويتمثل   

ذلك من خلال الآلام ويبدو ه الأذى، بخطأ طبي يلحق والتسبب بجسم المريض الخاص أو العام ب

الجسمية والنفسية أو ما ينتج عن ذلك من تشوهات أو عجز في وظائف الجسم، ويختلف تقـدير  

، فالضرر الذي يصيب الفتاة غير الضـرر  أنثىومن ذكر إلى  إلى آخر شخصهذا الضرر من 

الذي يصيب الشاب أو العجوز أو الطفل وكذلك الضرر الذي يصيب الفنان يختلف عن الضـرر  

التي تتركها الإصابة أو العجز ه من خلال النتائج ريقديتم تالذي يصيب الشخص العادي، فالأمر 

  .)1(والصحيةالاجتماعية  وظروفهوسنه على المريض مع الأخذ بعين الاعتبار عمله 

ض عن الضـرر المعنـوي فـي    يعويقوم بالتالأردني المدني أن القانون بالذكر  ريوجد  

  .)2(المسؤولية التقصيرية ولا يعوض عنه في المسؤولية العقدية

  : الضرر باعتبار حصوله عن الفعل الضار أو الخاطئ. ب

الخاطئ ولا تتدخل في إحداثـه أفعـال    وهو الذي كان نتيجة مباشرة للفعل": الضرر المباشر. 1

، ومثال ذلك موت المريض نتيجة اهمال الطبيـب المعـالج لـه فـي اتخـاذ التـدابير       "أخرى

نتيجـة   والاحتياطات اللازمة والمطلوبة منه في قوانين مهنة الطب، ويعتبر ما حصل من خطـاً 

طلوبة منه وهو الذي قـام  مباشرة وضرر مباشر بسبب الطبيب الذي لم يقم بتقديم الالتزامات الم

  . )3(بالاهمال، ويتحمل المسؤولية عن الضرر المباشر

وهو الذي لا يكون نتيجة طبيعية للخطِأ الذي أحدثه الضرر، وتنقطـع  : الضرر الغير مباشر. 2

  . )4(بذلك رابطة السببية بينه وبين الخطأ ولا يكون الطبيب مسؤولاً عنه

  

                                           
 .166-165، مرجع سابق، ص المسؤولية الطبيةمنصور، محمد حسين،  )1(
 .241-238م، مرجع سابق، ص المحتسب باالله، بسا )2(
 . 303، مرجع سابق، صالنظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامالفضل، منذر،  )3(
 .302المرجع السابق، ص )4(
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   الضرر باعتبار علم المتعاقدين. ج

  . وهو ما سيقع مستقبلاً واحتمالاً ويتوقعه المتعاقدين مسابقاً: الضرر المتوقع. 1

وهو الذي يدخل ضمن دائرة المسـتقبل ولكـن لا يـدخل فـي توقـع      الضرر الغير متوقع . 2

  . المتعاقدين

ومثال ذلك قيام الطبيب بالاهمال في توضيح الظروف التي تجعله يتوقع الضرر، فهنـا  

ولكن إذا كان سكوت المريض هو السبب فيما حصل يكون الضرر غير متوقع،  الضرر متوقعاً

  . )1(لأن الأخير لم يخبر الطبيب عن وضعه الصحي الذي يساعد الطبيب في التوقع

  من حيث زمن حصوله الضرر . د

  : الضرر الواقع ويشمل. 1

حتمـي التحقـق   وهو مؤكد الوقع سواء في الحال أو المستقبل، ويكـون  : الضرر الحاصل. أ

ويصيب المريض فعلاً ولكن يشترط أن يكون ثابتاً على وجه الدقـة واليقـين ولـو كـان     

، ومثال ذلك موت المريض أو إصابته بعاهـة دائمـة   مستقبلاً، حيث أن سببه خطأ الطبيب

  .)2(وعجز كلي في جسمه

ثـاره  وهو الضرر الذي يتحقق سببه وتتراخـى آ : الضرر المقطوع حصوله في المستقبل. ب

ويعوض عنـه، أو  معروف النتائج،  إما كلها أو جزء منها في المستقبل، ولكن سيقع ويكون

يعطى المريض تعويض أولي وينظر إلى حالته الصحية، حيث أنها لا وغير معروف النتائج 

تستقر وإنما تتحول تبعاً لظروف طارئة ومختلفة، ومثال ذلك إجراء عملية جراحية للمريض 

بة بضعف السمع، وخطأ الطبيب أثناء العملية يؤدي إلى فقدان جزئي لسـمع  في أذنه المصا

المريض، ومؤكد فقدان المريض للسمع كلياً في المستقبل، ولذلك يأخذ تعويض جزئي عـن  

وضعه الحالي ثم عند فقدانه السمع بشكل كلي يستكمل التعويض، وأيضاً إجـراء الطبيـب   
                                           

 .244مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية المدنية والجزائية، المحتسب باالله، بسام،  )1(
 . 974، مرجع سابق، ص1جالوسيط، السنهوري، عبد الرزاق،  )2(
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نتج عنها ضرر جزئي للأخير مـن المؤكـد أن    الجراح عملية جراحية لمريض في الرئتين

   .)1(الته أسوء مما هي عليهتصبح ح

وهو الضرر الذي لم يقع، ولكن هنالك شـكوك فـي إمكانيـة    : الضرر المستقبلي الاحتمالي. 2

وقوعه في المستقبل، لذلك يجب الانتظار والتريث لحين وقوعه، لأنـه غيـر محقـق الوقـوع     

لأن الأخير مؤكد الوقوع حتماً والاحتمالي يوجد شك في إمكانية  ويختلف عن الضرر المستقبلي،

  . )2(وقوعه، وإذا وقع يتم التعويض عنه

هـا  عنتلـف  أحكام الضرر في المسؤولية الطبية لا تخالإشارة إليه أن ونلاحظ مما سبق 

  . لقواعد العامة للمسؤولية المدنيةبحسب ا

لطبيب إلا بالتعويض عن الضـرر المباشـر   المسؤولية العقدية لا يلتزم اولذلك فإنه في 

  .)3(فيسأل عن الضرر المتوقع وغير المتوقع والخطأ الجسيمغش إلا في حالتي الواقع ال

مباشر الواقع المتوقـع  أما في حالة المسؤولية التقصيرية فيلتزم بالتعويض عن الضرر ال

 ـ  ي القـانون المـدني   وغير المتوقع، ويعوض عن الضرر بالتسبب في حالة التعمد والتعـدي ف

  .)4(الأردني ومجلة الأحكام العدلية

نص على التعـويض عـن    1944لسنة ) 36(رقم وكذلك فإن قانون المخالفات المدنية   

الضرر الفعلي المتوقع والمباشر الناتج عن المخالفة المدنية أي الضرر الذي ينشأ عن المخالفـة  

  .)5(اهبصورة طبيعية في سياق الأمور الاعتيادية دون سو

                                           
 . 130مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد،  )1(
 . 248مرجع سابق، ص، المسؤولية الطبية المدنية والجزائيةالمحتسب باالله، بسام،  )2(
لمحكمة إذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو في العقد فا"على  تمن القانون المدني الأردني والتي نص )363(المادة  )3(

 )197( المصري والمـادة من القانون المدني  )221(وهي تقابل المادة " تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه

 .الفلسطينيالقانون المدني من مشروع 
ور يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضر أنه: على تمن القانون المدني الأردني التي نص )266(المادة  )4(

 .من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون نتيجة طبيعية للفعل الضار
 ).60، 55(، المواد 1944لسنة  )36(رقم  قانون المخالفات المدنية )5(
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أنه  15/2/2000بتاريخ  1366/1999في القرار رقم  وقررت محكمة التمييز الأردنية  

يشترط في الضرر الواجب التعويض عنه أن يكون محققاً، أما الضرر المحتمل الوقوع وهو ما "

لم يقع ولا يعرف فإذا كان سيقع أم لا فلا تعويض عنه، والضرر الحال قد يكون حالاً أي وقـع  

وقد يكون مستقبلاً، والضرر المستقبل على عكس الضرر المحتمل ضرر محقـق الوقـوع   فعلاً 

  .)1("وإن لم يقع بعد

أن مسؤولية الضمان عن الفعل "الأردنية أيضاً في القرار السابق  قررت محكمة التمييزو

 267و  266الضار تشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر الأدبي عملاً بأحكام المادتين 

  .)2(..."من القانون المدني الأردني

والأصل أن الحق بالتعويض عن الضرر المعنوي يكون للمصاب شخصياً أما في حالـة    

  .)3(وفاتة فلا ينتقل هذا الحق للورثة إلا إذا تحدد التعويض بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي

حيث أنه يشـكل  وهنالك صعوبة واضحة في عملية تقدير التعويض عن الضرر الأدبي   

عبئاً ثقيلاً على كاهل القضاء نظراً لدقة وصعوبة تقديره مادياً، ومثال على الضرر المعنوي قيام 

الطبيب بإفشاء السر الطبي الذي ينهى المشرع عن إفشائه وأيضاً وفاة المريض وتأثير ذلك على 

فهم وشعورهم من هذه ذويه وأقاربه كالوالدين والزوجة والأولاد، من خلال ما يصيبهم في عواط

  .الوفاة فهذه المسألة بحاجة إلى دقة كبيرة في تقدير قيمة التعويض عن الضرر المعنوي

على أن الضرر المعنوي لا يتوجب إثباته على عكس  الأردنيالفقه القضاء ووقد استقر   

  .)4(الضرر المادي وأن الخبرة هي الوسيلة لتقديره في ضوء ظروف ووقائع الدعوى

                                           
بتـاريخ  ، www.adaleh.com.  15/2/2000، تـاريخ  1366/1999حكم محكمة التمييز الأردنية، حقـوق، رقـم    )1(

 . ، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت28/1/2007
يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك، فكل تعد على الغير "من القانون المدني الأردني على أنه  267/1تنص المادة  )2(

سؤولاً في مرتبة أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي م

. 15/2/2000، 1366/1999تمييز حقوق رقم و. فلسطينيالقانون المدني ال من مشروع 187/1عن الضمان، نقابل المادة 

www.adalah.comمرجع سابق ،. 
الغيـر إلا إذا تحـددت قيمتـه     ولا ينتقل الضمان عن الضرر الأدبي إلـى " من القانون المدني الأردني 267/2المادة  )3(

 .من مشروع القانون المدني الفلسطيني 187/2ونقابل المادة " بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي
 .، مرجع سابقwww.adaleh.com 8/3/2006تاريخ  3238/2005رقم  ،حقوق الأردنية، تمييزحكم محكمة ال )4(
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  شروط الضرر الطبي: ثالثاً

هنالك مجموعة من الشروط الخاصة التي يجب توفرها في الضرر الطبي لكي يـتمكن  

  : المريض من مطالبة الطبيب والمتسبب بالضرر والتعويض، وهي

أي أن يصيب الشخص المطالب بالتعويض سـواء كـان   : أن يكون الضرر الطبي شخصياً. أ

ورثته ومن يعيلهم المطالبة بالتعويض من الطبيب الذي طبيعياً أو معنوياً مع الحق لأولاده و

تسبب في فقدان معيلهم الوحيد، ومن الجائز أن يكون الطبيب مسؤولاً عن تعويض من لـه  

علاقة تجارية بالمريض كدائنه، ويحق أيضاً لم ارتـد عليـه ضـرر الطبيـب مطالبتـه      

  . )1(بالتعويض

عه فعلاً أو سيقع في وقت مستقبلي ولا يشمل أي محقق وقو: أن يكون الضرر الطبي محققاً. أ

الحال منه بل يشمل المستقبل، كخطأ الطبي اتجاه المريض الذي يصاب بعاهة دائمة تمنعـه  

عن تحصيل كسب مادي له ولعائلته، فعاهته هنا موجودة، ولكن الخسـارة بسـببها تعتبـر    

  . )2(مستقبلية، ولكنها محققه

يكون نتيجة مباشرة عن خطأ الطبيب المعـالج ومـن   أي  :أن يكون الضرر الطبي مباشراً. ج

يكون تحت مسؤوليته وتبعيته، ويحق للمريض المطالبة بـالتعويض عـن هـذا الضـرر     

  . )3(المباشر

أي أن يقـع  : أن يتسبب الضرر الطبي بإصابة مصلحة مشروعة أو حق مكتسب للمريض. د

مكتسبة قانونـاً ولكنـه لا   هذا الضرر على مصلحة مشروعة للمريض أو حق من حقوقه ال

يرتقي إلى الحق الثابت مع ضرورة عدم مخالفته للنظام العام والآداب، ومثال ذلـك خطـأ   

   .  )4(الطبيب على جسم الإنسان ويؤدي ذلك إلى وفاة المريض

                                           
 . 125مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، طلي، صفاء، خربو )1(
 .176، مرجع سابق، صالمسؤولية المهنية الطبية في السعوديةالصغير، قيس،  )2(
الضـرر   www.gurispedia.orgوللمزيـد،  . 134مرجع سـابق، ص المسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد،  )3(

  . 11/12/2007الطبي، 
 .242- 238مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية المدنية والجزائية، المحتسب باالله، بسام،  )4(
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التي يمكـن  شكاليات لا بد من الإشارة إلى بعض الإوقبل أن ننهي ركن الضرر الطبي 

  : الطبي وهيالضرر تثور بشأن موضوع 

أحياناً يكون المريض الذي يذهب : الوضع الصحي السابق للمريض قبل تدخل الطبيب الجديد. 1

للعلاج إلى طبيب معين قد أصيب بمرض سابق قبل تدخل الطبيب الجديد، فبصـبح لزامـاً   

التعرف على نسبة الضرر الناتج عن عمل الطبيب اللاحق من أجل تقدير قيمـة التعـويض   

حيث يقوم الخبير القانوني بالعمل على تقدير نسـبة الضـرر الحقيقـي بشـكل     المستحق، 

موضوعي على أن يتم إنقاص مقدار الضرر السابق الذي كان قد أصاب المريض، مثلاً إذا 

كان المريض مصاباً سابقاً بعجز ثابت ومحدد وتدخل الطبيب الجديد وأخطأ وحـدث تغيـر   

يب الجديد يسأل عـن نسـبة الضـرر اللاحـق     أسوء في العجز لدى المريض، فهذا الطب

للمريض، مثل حالة المريض المصاب بعمى بإحدى عينيه وخطأ الطبيـب اللاحـق أفقـده    

الرؤيا في العين الأخرى هنا الطبيب يسأل الضرر الناتج عن فقد البصر كاملاً وليس فـي  

  . )1(عين واحدة

المحتمـل أن تعـود عليـه     وهو حالة حرمان الشخص من فرصة كان من :تفويت الفرصة. 2

بالكسب ومثال ذلك حرمان المريض من الحياة نتيجة خطأ الطبيب الجـراح إثـر عمليـة    

  .)2(جراحية فاشلة

وقد أدى تطور القضاء في فرنسا في المجالات الطبية إلى استحداث صورة جديدة مـن    

د الحياة وسبب قي صور الضرر الطبي وتطلق عليها ضياع فرصة المريض للشفاء، أو بقائه على

وقد كانت المحاكم في فرنسا في البداية لا تعوض عن فوات الفرصة بحيـث  ذلك خطأ الطبيب، 

كانت تسوى بينها وبين الضرر الاحتمالي، ولكنها عدلت عن ذلك وقررت بوجوب التعـويض،  

حيث ذهب الفقه الفرنسي إلى وجوب مسائلة الطبيب على ممارسـته العمـل الطبـي الخـاطئ     

حيـث كـان أول حكـم     ،لتعويض عن الخطأ المحقق لفرصة الشفاء وتفويت الفرصةووجوب ا

                                           
 .131، مرجع سابقالمسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد،  )1(
 .131سابق، ص المرجع ال )2(
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فرنك فرنسي بسبب تفويت الفرصة علـى  ) 65000(لمحكمة النقض الفرنسية بالتعويض وقدره 

  .)1(الطفلة المصابة بعجز دائم لأن ذلك يعرقل حياتها

خ بتـاري  1053/1961فـي القـرار رقـم    وأيضاً قضت محكمة الـنقض الفرنسـية   

بأن خطأ الطبيب في التشخيص أدى إلى خطأ في العلاج مما أدى إلى إصابة الفتاة  17/3/1961

بضرر نتج عنه فقدها أحد أعضاء جسمها وهذا حرمها من فرصة التقـدم بالالتحـاق بوظيفـة    

  .)2(مضيفة طيران

أن المشرع الأردني لم ينص على التعويض عن تفويت الفرصـة   أيضاًوتجدر الإشارة   

يقدر الضمان في جميـع الأحـوال   "من القانون المدني الأردني بالقول  266نصت المادة  حيث

بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعـل  

  .)4(من مشروع القانون المدني الفلسطيني 186، وهذا النص يقابل المادة )3("الضار

بتـاريخ   1566/42فـي القـرار رقـم    ض المصرية قضـت  مع العلم أن محكمة النق  

للمضرور أن يطالب بالتعويض عنه على أن يدخل  زتفويت الفرصة وأن جا"بأن  22/3/1977

في عناصره ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه من كسب من وراء تحقيق هذه الفرصـة  

ة من شأنها طبقاً للمجرى العادي إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبول

  .)5(للأمور ترجيح كسب فوته عليه العمل الضار غير المشروع

ويمكن القول أنه من الأفضل التعويض عن تفويت الفرصة ذلك أنه إذا كـان موضـوع     

الفرصة أمراً احتمالياً فإن تفويتها أمر محقق ويجب التعويض عنها، وتبدو الفرصة للمريض من 

                                           
  .469مرجع سابق، صاعديه، مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومسسعد، أحمد،  )1(
قاعـدة الاجتهـادات    www.arablegalportal.org، 17/3/1961بتـاريخ   1053/1961نقض مدني مصري رقم  )2(

 .، مرجع سابق15/1/2009والتشريعات المصرية 
 . 266القانون المدني الأردني، مرجع سابق، المادة  )3(
 . 186مشروع القانون المدني الفلسطيني، المذكرة الايضاحية، مرجع سابق، المادة رقم  )4(
قاعـدة الاجتهـادات    www.arablegalportal.org، 22/3/1977بتـاريخ   1566/42نقض مدني مصـري رقـم    )5(

  .سابق، مرجع 15/1/2009والتشريعات المصرية 
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اء ما كان أمامه من فرص الكسب أو النجاح في حياته وقد يبدو الضرر أيضاً فيما عدة وجوه سو

بي وما كان له من فرصـة فـي   كان للمريض من فرص الشفاء لو لم يرتكب الطبيب الخطأ الط

أن تكون مادية ونستخلص مما سبق أن الأضرار التي قد تصيب المريض أو ذويه يمكن الحياة، 

مساس بسلامة جسمه وما ينتج عنها من ضرر يشكل ضرراً مادياً ويتمثل فال، )أدبية(أو معنوية 

قدرة على الكسب ومن الممكن أن يصيب الضـرر المـادي   مذلك في نفقات العلاج أو ضعف ال

ذوي المريض وليس فقط زوجته وأولاده ووالديه فهو يلتزم بإعالتهم قانوناً وإنما أيضاً كل مـن  

  .يلهم بشكل مستمر وقت عجزه أو وفاتهيثبت أن المريض المضرور كان يع

وأخيراً وليس أخراً فإن المضرور من حقه الحصول على التعويض عن الأضرار التـي    

لحقت به جراء خطأ الطبيب بحيث أنه يقدر على أساس النتائج التـي يتركهـا وبحسـب حالـة     

  .المضرور وكذلك عمره ومهنته وظروفه الاجتماعية

  بية علاقة السب :الفرع الثاني

سيتم التناول في هذا الفرع الشرط الثالث من الشروط الواجب توفرها لقيام المسـؤولية  

المدنية للطبيب وهي رابطة السببية، لأنه لا يكفي لتحقق المسؤولية الطبية وقوع الخطأ الطبـي  

والضرر الطبي فقط، بل لا بد أن يكون ما أصاب المريض من ضرر نتيجـة مباشـرة للخطـأ    

ن قبل الطبيب المعالج، وأن يرتبطان ببعضهما البعض، لأنه لا يمكن تصور حصول المرتكب م

ضرر للمريض لو لم يقع الخطأ من الطبيب، لذلك لا بد من وجود علاقة السـببية بـين خطـأ    

الطبيب والضرر الحاصل للمريض، وسنعرض هنا مفهوم علاقة السببية وكيفية اثباتها، وكـذلك  

  .   ، وكيفية قطعهاالنظريات الفقهية بشأنها

  مفهوم علاقة السببية واثباتها: أولاً

وجود رابطة مباشرة بين الخطأ الطبي المرتكب من قبل الطبيب والضرر الذي أصـاب  

  .)1(و السبب الذي أدى إلى وقوع الضررأن يكون الخطأ هو المريض،

                                           
 .471صمرجع سابق،  مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه،سعد، أحمد محمود،  )1(
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العلم أن  مع، المدينة للطبيب المسؤوليةشروط من  يأساس شرطالرابطة السببية وجود و

الـذي يقـع منـه الخطـأ     المعالج فالطبيب  ة ومستقلة عن الخطأ والضرر،هذه العلاقة ضروري

ويحدث الضرر للمريض يجب أن يكون بين الخطأ والضرر علاقة سببية، لأنه أحياناً يقع خطـأ  

 إهمـال ثال ذلك وم ،من الطبيب ولا يكون هذا الخطأ هو السبب فيما أصاب المريض من ضرر

أزمة قلبية ليست لها علاقة باهمال الطبيب، المريض بوفاة و بإجراء الجراحة للمريض، الطبيب

بل تتعلق بمرض آخر، وفي مثل هذه الحالات نجد الأهمية الكبيرة لتحديد علاقة السببية والتـي  

  .)1(على أثرها قد نصل إلى وجود مسؤولية طبية أم لا

مـن الأمـور    كما أشرنا سـابقاً  الطبيرابطة السببية في المجال الوصول إلى وعملية 

فقـد   الجسم البشري،تداخلات وإختلافات الأعمال الطبية، وتكوين ، بسبب جداً الصعبة والمعقدة

دور كبير فـي ذلـك،   ، لها خفيةمختلفة وعوامل الطبي الحاصل تعود إلى أسباب الضرر تكون 

ين السبب الحقيقي لهـذا  عدة عوامل في إحداث الضرر الحاصل يجعل من الصعب تعيواشتراك 

  .)2(والوصول إلى وجود رابطة السببية الضرر

يقدر التعويض في "من مشروع القانون المدني الفلسطيني على أنه ) 186(ونصت المادة 

جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة 

  .)4(من القانون المدني الأردني 266بق نص المادة وهذا النص يطا. )3("طبيعية للفعل الضار

وهنالك حالات قد تتوفر فيها السببية دون وجود خطأ ومثال ذلك أن يتضـرر شـخص     

بفعل الطبيب دون أن يكون هذا الطبيب قد أخطأ وبالرغم من ذلك تتحقق مسؤولية الطبيب ليس 

  .)5(استناداً للخطأ بل لنظرية تحمل التبعة

                                           
  .135مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، خربوطلي، صفاء،  )1(
 . 255، مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية المدنية والجزائيةالمحتسب باالله، بسام،  )2(
 . 186المادة . دني الفلسطيني، مرجع سابقمشروع القانون الم )3(
 . 266القانون المدني الأردني، مرجع سابق، المادة  )4(
 .255مرجع سابق، ص ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائية المحتسب باالله، بسام، )5(
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  ت علاقة السببيةإثبا: ثانياً

بالرغم من ضرورة وجود علاقة السببية بين الخطأ الطبي والضرر الحاصل للمـريض  

لتحقق المسؤولية الطبية، إلا أن إثباتها يعتبر من الأمور الصعبة والمعقدة كمـا أشـرنا سـابقاً،    

عـه  بسبب تكوين الجسم البشري، وتغير حالته، بحيث تتعدد أحياناً أسباب حدوث الضرر، ووقو

، ويقع عبء الإثبـات  )1(أحياناً من المرضى أنفسهم مما يسبب الصعوبة في إثبات علاقة السببية

على عاتق المريض الذي عليه أن يثبت من أجل إقامة المسؤولية تجاه الطبيب، أن خطأ الأخيـر  

هو الذي سبب إلحاق الضرر به، وبإمكان المريض اثبات ما يدعيـه بكـل الطـرق والوسـائل     

نية الممكنة، ومثال ذلك نسيان الطبيب آلة طبية في جسم مريض، وإصابة المريض بالتهاب القانو

آلـة   في جسـمه سـببه   هفي جسمه، فيقع على عاتق المريض أن يثبت أن الالتهاب الذي أصاب

  . )2(الجراحة التي نسيها الطبيب

ن يرفع المسـؤولية  وإذا أراد الطبيب المعالج أن ينفي العلاقة السببية عليه اثبات ذلك، وأ

إذا أثبـت  "والتي تـنص علـى    من القانون المدني الأردني 261عن نفسه كما ورد في المادة 

الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه، كآفة سماوية أو حادث فجائي أو قـوة  

أو قاهرة، أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم في الضمان ما لـم يقضـي القـانون    

  . )3("الاتفاق بغير ذلك

وعلى القاضي في دعاوي المسؤولية الطبية أن يراعي عند استخلاصه للأدلة القانونيـة  

منتهى الدقة والحيطة والحذر، ويعرف حدوده القانونية ولا يتدخل في المسائل الطبية التي بحاجة 

يختـار أصـحاب المهنـة     أنإلى أناس مختصين بها ولديهم الخبرة الطبية الكافية، وعليه أيضاً 

المعروفون بالنزاهة والكفاءة العلمية، ولكن لا يجوز له أن يطلب منهم الإجابة على أمور قانونية 

  .)4(تخرج عنه مهمتهم الطبية

                                           
 . 256، صمرجع سابق ،المسؤولية الطبية المدنية والجزائية المحتسب باالله، بسام، )1(
 .60مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية، ايطة، عمر منصور، المع )2(
 . 261القانون المدين الأردني، مرجع سابق، المادة  )3(
 .137مرجع سابق، المسؤولية المدنية للطبيب، خربوطلي، صفاء،  )4(
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  السببية علاقة ريات نظ: ثالثاً

إن اشتراك أكثر من عامل في إحداث ضرر يجعل من الطبيب الاعتداد بسـبب معـين   

ب التي لها علاقة في إحداث الضرر منفرداً، ومن هـذا المنطلـق حـدث    دون غيره من الأسبا

خلاف بين شراح القانون في عملية إسناد الضرر الحاصل إلى هذه الأسباب وقد قيل فـي ذلـك   

  :العديد من النظريات أهمها

  نظرية تعادل الأسباب وتكافؤها .1

في أن كل سبب له دخل في  وتتخلص) فون بيري(تعود هذه النظرية إلى الفقيه الألماني     

إحداث الضرر مهما كان بعيداً يعتبر من الأسباب التي أحدثت الضرر فجميـع الأسـباب التـي    

بمعنـى  في إحداث هذا الضرر، منها منفرداً  تدخلت في أحداث الضرر متكافئة متعادلة كأن كلاً

لضرر لـم يكـن   أن أي سبب منها هو الذي أحدث الضرر ويكون السبب بهذا الوصف إذا كان ا

التي اشتركت في إحداثـه واعتبارهـا    ليقع لولاه وهذه النظرية توجب الاعتداد بجميع الأسباب

  .)1(متكافئة في إحداث المسؤولية

كل عامل من العوامل شرطاً لحدوث النتيجـة دونمـا    فإن هذه النظرية تعتبر أنولذلك   

أن النظرية تحمل المسـؤولية للعمـل    تمييز بين عامل وآخر من حيث قوته أو أثره بالنتيجة كما

  .)2(اهرةقالإنساني وحده حتى لو كان مصحوباً بقوة 

فإذا اشترك في الخطأ الذي أدى إلى النتيجة أكثر من طبيب فإنهم يسألون جميعاً ويعتبر   

سبباً مباشراً ولو تدخلت عدة عوامل ساعدت مع فعل الطبيب إلى وقوع النتيجة، حتى لو كان قد 

تعـادل  (وتأخذ محكمة النقض الفرنسية بنظرية إمكانه أن يتوقع مثل هذه الأسباب، كان ب توقع أو

كمعيار للسببية فكل العوامل التي ساهمت في إحداث الضرر بدور ملحـوظ يجـب أن   ) الأسباب

  .)3(تتحمل نصيبها في التعويض

                                           
  .61مرجع سابق، صالطبية،  المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاءالمعايطة، عمر منصور،  )1(
 .137-136، مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )2(
 133- 131ص مرجع سابق، ، تعويض الحوادث الطبيةعبد الحميد، ثروت،  )3(



 106

ياع حقـه،  انتقادات للنظرية السابقة في أنها تؤدي إلى إرهاق المضرور وض ةوقد وجه  

لكن ما يلاحظ من الرجوع إلى أحكام القضاء الفرنسي أنه كلما ارتقى الضحايا أو ورثـتهم فـي   

درجة قضائية أعلى كلما انحصرت المسـؤولية وقـل عـدد الملـزمين      نتقلوا إلىسلم النزاع وا

بتعويض الضرر بحيث في النهاية تتركز المسؤولية في شخص واحـد أو شخصـين، وأصـبح    

  .)1()أطباء، مستشفيات، مراكز الدم(لالتزام بالسلامة يسمى ذلك ا

 1990ابريـل   12ودليل على ما قيل هو حكم صادر عن محكمة النقض الفرنسية فـي    

حيث كانت المسؤولية في البداية تقع على عاتق ثلاثة أشخاص أمام محكمـة بـاريس، ولكنهـا    

ما يكون أكثر قدرة على تحمل  تركزت في النهاية على شخص واحد أمام محكمة النقض وغالباً

  .)2(التعويض

بـالقرار  وأيضاً وجدت هذه النظرية تطبيقاً لها في مصر أمام محكمة النقض المصرية   

بأن تعدد الأخطاء يوجب قيام مسؤولية كل مـن  "حيث قررت  23/1/1941بتاريخ  22/10رقم 

  .)3("لنتيجةأسهم فيه سواء كان سبباً مباشراً أو غير مباشراً أدى إلى وقوع ا

بتـاريخ   330/2004في القـرار رقـم   ونجد كذلك أن اجتهاد محكمة التمييز الأردنية   

بمعنى أنه يجب أن يكون هنالك رابطة سببية بين "قد أخذ بنظرية تعادل الأسباب ، 19/4/2004

لا فعل الجاني وبين الأسباب والعوامل الأخرى التي يجهلها الفاعل والتي أدت إلى الوفاة وبحيث 

  .)4("يسأل عن النتيجة متى كان من المؤكد أنها ستحدث حتى لو لم يقع الاعتداء

  )الفعال(نظرية السبب المنتج . 2

ومقتضاها أننـا نسـتعرض جميـع    ) فون كريس(هذه النظرية الفقيه الألماني صاحب   

 الأسباب التي لها دخل في أحداث الضرر ونميز فيها بين السبب العـارض والسـبب المنـتج،   

                                           
  . 133مرجع سابق، ص ،تعويض الحوادث الطبيةعبد الحميد، ثروت،  )1(
 .133صالمرجع السابق،  )2(
 .483مرجع سابق، ص مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، ، محمود دسعد، أحم )3(
 www.adaleh.com. 19/4/2004، تاريخ 330/2004قرار محكمة التمييز الأردنية، تمييز جزاء رقم  )4(
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ونعتمد السبب المنتج وحده سبباً للضرر فهو السبب المألوف لإحداث الضرر حسـب المجـرى   

  . )1(الطبيعي للأمور، وخلافه السبب العارض الذي وجوده أو غيابه لا يغير من الموضوع شيئاً

بتـاريخ   1014/2فـي القـرار رقـم     قررت محكمة ليـون الفرنسـية  الاتجاه وبهذا   

الجراح والمستشفى الخاص غير مسؤولين عن وجود حالة شاذة ولم أن الطبيب : م25/5/1971

يكن يعلم بها أو يتوقعها الطبيب، فقطع شريان السباتي أثناء إجراء عملية جراحية للمريض فـي  

البلعوم، وبسبب أن الوريد لم يكن في موقعه الطبيعي، وهذا سبب كاف لإعفائهم من المسـؤولية  

  .)2(جهزة الطبية ولم يكن ذا أثر على وفاة المريضولو ثبت أن هنالك خللاً في الأ

وأيضاً فقد إتجه القضاء المصري حالياً إلى الأخذ بالسبب المنتج حيث قـررت محكمـة     

ركـن السـببية فـي    بأنـه  " 24/6/1982بتـاريخ   1247/51في القرار رقم  النقض المصرية

  .)3("بب العارض، ولو اقترن بهالمسؤولية التقصيرية مناط تحققه توافر السبب المنتج دون الس

  نظرية السبب الأقوى .3

وتقول هذه النظرية بأن سبب النتيجـة  ) كارل بيركير( أسس هذه النظرية الفقيه الألماني  

هو العامل الأقوى فاعلية والأكثر إسهاما في إحداثها وتعد الأسباب الأخـرى مجـرد ظـروف    

  .)4(ساعدت السبب الأقوى كما وتعد أسباباً عارضة

فإذا تعددت الأسباب واستغرق سبب خطأ الطبيب للأسباب الأخرى كما لو كـان خطـأ     

الطبيب متعمداً والخطأ الآخر غير متعمد أو كان أحد السببين نتيجة لسبب آخر، ومثاله لو أخطأ 

الطبيب في إصدار توجيهات للمريض، واقترن بخطأ المريض في إتباع تلك التعليمات مما يؤدي 

                                           
يـاري، أحمـد،   وللمزيـد، الح . 257مرجـع سـابق، ص  المسؤولية الطبية المدنية والجزائية،  ،بسام المحتسب باالله، )1(

  .130مرجع سابق، صالمسؤولية المدنية للطبيب، 
 .176-175، مرجع سابق، ص المسؤولية الطبيةمنصور، محمد،  )2(
قاعـدة الاجتهـادات    www.arablegalportal.org، 24/6/1982بتـاريخ   1247/51نقض مدني مصـري رقـم    )3(

  .، مرجع سابق15/1/2009عات المصرية والتشري
 . 479مرجع سابق، صمسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، سعد أحمد محمود،  )4(
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رقاً لخطأ المريض وعليه تعتبـر مسـؤولية   غالأخير بضرر فيعتبر خطأ الطبيب مستإلى إصابة 

وقد ذهب القضاء عند الأخذ بالسبب المستغرق لإقامة مسؤولية الطبيب كاملة طبقاً لهذه النظرية، 

الطبيب، فإذا تعددت الأسباب وتعدد الأشخاص فإن خطأ الطبيب يستغرق جميع هـذه الأخطـاء   

  .)1(الوحيد الذي أحدث الضررويعتبر هو السبب 

وأخيراً فإنه من الصواب القول أن من أفضل النظريات التي يمكن تبنيها في ظل الوضع   

حيث أنه من خلالها يتم معرفـة الوضـع الحقيقـي     المنتج أو الفعال الحالي هي نظرية السبب

ر لأنه ليس من وتحديد السبب الملائم لوضعه والذي له الدور الأساسي في وقوع الضر ريضللم

المنطق أن يجعل السبب العارض جزء من المسؤولية فقد يكون الإنسان يعـاني مـن مـرض    

ويتطور هذا المرض دون أن يكون للطبيب أي علاقة بذلك بحيث يكـون جسـمه لا يسـتجيب    

للعلاج، فهنا لا يمكننا القول أن خطأ الطبيب هو السبب في الضرر الذي وقع للمريض بـل أن  

  .المريض هي السبب طبيعة وضع

  قطع علاقة السببية :رابعاً

تقطع علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر في حال توفر السبب الأجنبي كالحـادث    

  .الفجائي أو القوة القاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر

من مشروع القـانون   181والمادة من القانون المدني الأردني ) 261(وقد نصت المادة 

ي الفلسطيني، على الأسباب التي تؤدي إلى قطع علاقة السببية، بحيث أنه يقع على عـاتق  المدن

من يريد أن ينفيها عن نفسه أن يثبت أن الضرر الحاصل سببه أجنبي ليس له علاقة به كالآفـة  

، ونصوص المواد السماوية أو القوة القاهرة والحادث الفجائي وفعل الغير، وفعل المضرور نفسه

  . )2(ة تؤكد أنه إذا انعدمت رابطة السببية فلا تتحقق المسؤوليةالسابق

                                           
 .137ص، مرجع سابق المسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )1(
 181المادة ، ومشروع القانون المدني الفلسطيني، 261القانون المدني الأردني، المادة  )2(
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وقد وضع استثناء يتمثل في وجود نص في القانون لا يمكن دفـع المسـؤولية بالسـبب    

ولا يستطيع أن ينفـي مسـؤوليته    ،الأجنبي في حالة أن يكون المتبوع مسؤولاً عن أفعال تابعيه

وكذلك إذا وجد اتفاق على أن لا يسـتطيع دفـع    ،التابعبالسبب الأجنبي ما دام قد ثبت مسؤولية 

  .)1(المسؤولية بالسبب الأجنبي ما دام الاتفاق لا يخالف النظام العام أو الآداب

أمر لا يد للمدعي عليه فيه ويكون هـو السـبب فـي    كل "ويعرف السبب الأجنبي بأنه   

هذا فإن السـبب الأجنبـي لـه    ولإحداث الضرر ويترتب عليه انتفاء مسؤوليته كلها أو بعضها، 

  :ركنين هما

استحالة دفع الضرر فالمدعي عليه لم يتمكن من مقاومة الضـرر الحاصـل وللقاضـي     - 

  .السلطة التقديرية في ذلك

انتفاء الإسناد بأن يكون خارجاً عن إرادة المدعي عليـه وإلا لا يمكـن إسـناده إليـه      - 

 .)2(قطعياً

  : ام السبب الأجنبي يكون له عدة صور أهمهاولذلك فإنه لانعدام رابطة السببية لقي

  الحادث الفجائي أو القوة القاهرة .1

إن القوة القاهرة والحادث الفجائي شيء واحد، بالرغم من أن بعض الفقهاء قد اعتبرهما   

الحال "بينما الحادث الفجائي هو  ،"أن القوة القاهرة هي الفعل الذي يستحيل دفعه"مختلفان، فقالوا 

ولا يتصـل   مصدره من الخارج بالقول أن القوة القاهرة حادثفسروا ، و)3(" يمكن توقعهالذي لا

بنشاط المدعي عليه مثل العاصفة أو الزلزال بينما الحادث الفجائي يأتي مـن الـداخل ويكـون    

  .متصلاً بنشاطه، كما في حالة انفجار آلة أو احتراق مادة، إلا أن الإجماع لا يفرق بينهما

                                           
 .451مرجع سابق، ص  ،النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتزامالفضل، منذر،  )1(
 . 598مرجع سابق، مصادر الالتزام، الصدة، عبد المنعم فرج،  )2(
 .482، ص2مرجع سابق، جالوافي في شرح القانون المدني، مرقص، سليمان،  )3(
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الفجائي لكي تنتفي علاقة السببية، عـدم امكانيـة   الحادث القوة القاهرة أو  ويشترط في

توقعه من قبل الطبيب وكذلك أن يستحيل عليه دفعه أيضاً، فإذا توفرت هذه الشروط ينتج عنهـا  

نفي علاقة السببية وقطعها بين الخطأ المنسوب للطبيب والضرر الواقع على المريض ولا يكون 

  . )1(للمطالبة بالتعويض هنالك مجال للمريض

  )ضرورالم(ريض خطأ الم. 2

خطأ المريض يؤدي إلى قطع علاقة السببية إذا كان وحده هـو السـبب فـي حـدوث     

، )2(الضرر، ويعتبر في حكم السبب الأجنبي، ويعفي الطبيب من المسؤولية عن الخطأ الحاصـل 

بحيث أن الضرر الواقع  ومثال ذلك أن يكون السبب في فشل علاج المريض هو المريض نفسه،

بحيث أن المريض قام بتناول أدوية أو أشياء منعه عنها سببه خطأ المريض نفسه وليس الطبيب، 

الطبيب أو امتنع عن أخذ العلاج وفقاً لتعليمات الطبيب، فهذا العمل سبب أكيد في قطـع علاقـة   

ي إلى خطأ الطبيب وأيضاً إذا أخفى المريض معلومات حساسة عن وضعه الصحي تؤد. السببية

في التشخيص، بحيث أن العلاج الذي وصفه الطبيب يكون مبني نوعـاً مـا علـى معلومـات     

  . )3(المريض، وبالتالي يكون خطأ المريض هو السبب في قطع علاقة السببية

ولكن إذا ساهم المريض نفسه في احداث الضرر مع خطأ الطبيب فإن النتيجـة ليسـت   

ة بشكل كامل، بل تخفيض قيمة التعويض المحكوم به على الطبيـب،  إعفاء الطبيب من المسؤولي

يجوز للمحكمة أن تنقص : "من القانون المدني الأردني بالقول  264وقد نصت على ذلك المادة 

أو أن لا تحكم بضمان إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث الضـرر أو  مقدار الضمان 

  .  من مشروع القانون المدني الفلسطيني 242ادة ، ويطابق هذا النص الم)4("زاد فيه

                                           
 . 145مرجع سابق، صلطبيب، المسؤولية المدنية لخربوطلي، صفاء،  )1(
 . 205، مرجع سابق، صمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارنالأبراشي، حسن،  )2(
 . 120صمرجع سابق، المسؤولية الطبية، منصور، محمد حسين،  )3(
 . ، مرجع سابق264القانون المدني الأردني، المادة  )4(
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وجدير بالذكر أن القضاء الفرنسي يفرق بين فرضيتين بخصوص خطأ المضرور علـى  

إذا استجمع خصائص القوة القاهرة فإنه يقطع علاقة السببية ويعفـي الطبيـب مـن    : أساس أنه

القاهرة بل اقتصر دوره على المسؤولية تماماً، أما إذا لم يستجمع خطأ المضرور خصائص القوة 

  .)1(مجرد المساهمة في وقوع الضرر فإن الإعفاء من المسؤولية يكون جزئياً

ولكن هنالك حالات معينة تؤدي إلى عدم الاعتماد على خطأ المـريض كسـبب لقطـع    

علاقة السببية ومثال ذلك أن يقوم الطبيب بإجراء عملية لمريض وهو ليس بحاجة لها، حتى لـو  

المريض بالعمل الطبي المنوي إجراءه عليه مع علمه المسبق بنتائج هـذه العمليـة،    رضي هذا

  .)2(أنه اتفاق مع الطبيب لإعفائه من المسؤوليةرضائه بالضرر حمل بحيث أنه لا يمكن أن ي

إذا كان أحد الفعلين نتيجة الفعل الآخر فلا يعتد إلا بالفعل الضار الذي وقع أولاً، فـإذا  و

عى عليه نتيجة لفعل المضرور فلا تتحقق مسؤولية المدعى عليه نظـراً لانعـدام   كان فعل المد

اشترك فعل المضرور  إنولحق بالمضرور، رابطة السببية بين فعل المدعي عليه والضرر الذي 

مع فعل المسؤول ولم يستغرق أحدهما الآخر فنكون بصدد الفعل المشترك والمـدعي عليـه لا   

، الأصل في الفعل المشترك أن يتحمل كل فاعل بنسبة نصيبه في الفعليتحمل مسؤوليته كاملة، ف

  .)3(كما أشرنا سابقاً

  خطأ الغير. 3

أي أنه ، وحده الضرر قد وقع بفعل الغيرإذا كان  السببية نتيجة خطأ الغير، علاقة تنتفي 

 ـحيث أن خطأ الغير  للمريض، الضررحصول السبب الوحيد في كان  ى يقطع علاقة السببية مت

  . )4(كان كافياً لإحداث النتيجة

                                           
، مرجـع سـابق،   تعويض الحوادث الطبية، مشار إليه لدى عبد الحميد، ثروت، 1991أكتوبر 19نقض مدني فرنسي،  )1(

 .143ص
 .274، صمرجع سابقالمسؤولية الطبية، منصور، محمد حسين،  )2(
 .274المرجع السابق، ص )3(
 203- 202، ص، مرجع سابقمسؤولية الأطباء والجراحين المدنية في التشريع المصري والمقارنالأبراشي، حسن،  )4(
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ولكن رابطة السببية لا تنقطع بفعل الغير في مواجهة الطبيب إذا كان الأخيـر مسـؤولاً   

عن أفعال الغير، لأننا هناك سنكون بصدد مسؤولية الطبيب عن أفعال تابعيـة ولا يجـوز لـه    

الطبيـب أو ممـن   التنصل من المسؤولية تجاه المضرور، سواء كان الغير من مساعدي هـذا  

ذلك أن الطبيب يتحمل مسؤولية خطأ طاقم التخـدير  اختارهم بطريقة مباشرة للعمل معه، ومثال 

  . )1(والأشعة الذين اختارهم للعمل معه والقيام بالمهمة الطبية

إذا تعدد المسؤولون "من مشروع القانون المدني الفلسطيني بالقول ) 185(نصت المادة و

منهم في مواجهة المضرور لتعويض كـل الضـرر ويتـوزع غـرم      عن فعل ضار التزم كل

المسؤولية بينهم بقدر دور كل منهم في إحداث الضرر فإن تعذر تحديد هذا الدور وزع علـيهم  

من القانون المدني الأردني  265، وهذا فيه اختلاف عن نص المادة )2("غرم المسؤولية بالتساوي

عن فعل ضار كان كل منهم مسؤولاً بنسبة نصـيبه فيـه    إذا تعدد المسؤولون"والتي قالت بأنه 

  .)3("وللمحكمة أن تقضي بالتساوي أو بالتضامن والتكافل فيما بينهم

والنص هذا لا يقرر التضامن في حالة تعدد المسؤولية وإنما يجعل كل مـنهم مسـؤولاً     

  .بنصيبه في الفعل الضار إلا إذا قررت المحكمة التضامن فيما بينهم

دائرة المسؤولية وقطعها ضمن  العلاقة السببية وإثباتهافي بحث الن إقول الاً يمكن وأخير

تحمله للمرض وقوة جسم الإنسان  هالأن أساس موضوعومعقده،  الطبية هي عملية شاقة وصعبة

ومضاعفاته، وكل مرض محاط بالكثير من الأسرار والغموض، وكثيراً ما تختلـف تطـورات   

وضـع  اليصبح أكثر الأطباء خبرة غير قادرين على الحكـم علـى   المرض ومضاعفاته بحيث 

، وفي الكثير من الأحيان تحدث )4(والسبب الحقيقي في تدهور وضعه الصحي ،المريضالصحي 

حالات وفاة ويقال أن السبب هو خطأ طبي وبعد التشريح يتبين عكس ذلك وأن الموضوع بعيـد  

                                           
 . 185-184، مرجع سابق، المسؤولية المهنية الطبية في السعوديةالصغير، قيس،  )1(
 .، مرجع سابق185ون المدني الفلسطيني، المادة مشروع القان )2(
 . ، مرجع سابق265القانون المدني الأردني، المادة  )3(
، مرجـع  يعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسيالمسؤولية المدنية للطبيب في الشرالتوتنجي، عبد السلام،  )4(

 . 169سابق، ص
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ورجال  ى صعوبة كبيرة يعاني منها القاضيجداً عن مضاعفات المرض، وهذا الوضع يؤدي إل

الحكم على مثل هذه المواضيع، فما يؤثر على المرض والعلاج ليس دائمـاً يمكـن    القانون في

، وإثباتهـا  الحكم به على نفس الحالة بل يختلف ويصعب بالتالي تتبع أركان المسؤولية الطبيـة 

  .وبالأخص علاقة السببية
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  المبحث الثاني 

  ولية المدنية للطبيب آثار المسؤ

سيتم التناول في هذا المبحث الآثار العملية المترتبة علـى وجـود المسـؤولية المدنيـة     

للطبيب بحيث أنه إذا وجد الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ينتج عن ذلك وجود المسؤولية 

 ـ ه مـن خطـأ   الطبية، وهذا يؤدي إلى حق المريض بالمطالبة بالتعويض من الطبيب عما ارتكب

عقوبات تأديبيـة عليـه،    إيقاعاتجاهه، وكذلك يقع على عاتق الجهة المسؤولة عن هذا الطبيب 

وسنبحث في المطلب الأول مسألة تأديب الأطباء وآلية عمل ذلك، وبعض الأمثلة العملية علـى  

سـيتم   والعقوبات التأديبية التي يتم إيقاعها على الأطباء في فلسطين، وبعد ذلـك هذا الموضوع، 

البحث في المطلب الثاني بموضوع التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث تعريـف التعـويض   

وأنواعه، وكيفية تقديره واستحقاقه، وفي النهاية سنتناول موضوع التأمين من المسؤولية الطبيـة  

  .   كحل من الحلول التي تساعد على حماية المرضى والأطباء من الأخطاء الطبية

  تأديب الأطباء : المطلب الأول

الوسيلة التأديبية المتبعة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطبـاء   سنتناول في هذا المطلب  

اتجاه الطبيب الذي يثبت قيامه بارتكاب أخطاء طبية اتجاه المرضى ويتم هذا العمل مـن خـلال   

مقدمة ضد دراسة الشكوى ال لجان طبية متخصصة وحسب الأصول المهنية المطبقة وبعد أن يتم

وفي حال ثبوت الخطأ الطبي فإن الطبيب يكون أمام مسؤولية جزائية ومسؤولية مدنيـة  الطبيب، 

  .وأيضاً تأديبية وهي محل بحثنا هنا

وعلى أرض الواقع قامت نقابة الأطباء الفلسطينية ووزارة الصحة بالتحقيق في العديـد    

هم وتبين في نهايـة التحقيـق صـدق    وقوع أخطاء طبية علي امن شكاوي المواطنين الذين ادعو

  .بعض الشكاوي وتم إثبات عقوبات تأديبية عليهم من قبل نقابة الأطباء ووزارة الصحة

وكما قلنا سابقاً فإن الطبيب هو إنسان وكل إنسان يخطأ ويترتب على أخطاءه مسـؤولية    

 عليـه   رتـب المدنيـة يت  تهبالإضافة لمسؤوليبحيث أنه  تضع على عاتقه أن يعوض المتضرر،
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مسؤولية تأديبية توقعها الجهة الطبية المسؤولة عنه، وهذه الجهة كما قلنا فـي فلسـطين وزارة   

الصحة ويتم ذلك من خلال نقابة الأطباء التي لا يستطيع أي طبيب أن يمارس المهنة إذا لم يكن 

  .عضواً فيها

  المسؤولية التأديبية للأطباء: ولالأ الفرع

ل الشخص بالواجبات التي تفرضها عليه واجباته المهنية وهـي  وتعني بشكل عام إخلا"  

  .)1("في الأساس مسؤولية سلوكية

وبالنسبة للأطباء يتعلق بسلوكهم اتجاه المهنة واتجاه المرضى، وهذا السلوك ألزمته بـه    

قوانين المهنة وتشريعاتها من السلوكيات التي نظمتها لوائح المهنة الإنسانية وطالبـت الأطبـاء   

  .)2(الالتزام والتقيد بها

السـاري   1972لسنة  13من قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم ) 45(وقد نصت المادة   

كل طبيب يخل بواجباته المهنية خلافاً لأحكام هذا القـانون أو أي  "المفعول في فلسطين على أنه 

لتزاماتـه وفـق   نظام صادر بمقتضاه أو يرتكب خطأ مهنياً أو يتجاوز حقوقه أو يقصـر فـي ا  

الدستور الطبي، أو يرفض التقيد بقرارات المجلس أو يقدم على عمل يمس شـرف المهنـة أو   

يتصرف في حياته الخاصة تصرفاً يحط من قدرها يعرض نفسه لإجراءات تأديبية أمام مجلـس  

  .)3("التأديب

من قبـل   لذلك فإن الطبيب الذي لا يلتزم بواجباته المهنية تفرض عليه جزاءات تأديبية  

  .نقابة الأطباء، ويتم فرض الجزاءات من خلال مجلس التأديب التابع للنقابة

                                           
 .35مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية والجنائية في الأخطاء الطبية،المعايطة، منصور عمر،  )1(
  .35صالمرجع السابق،  )2(
  .24، المادة 1972لسنة  13قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم  )3(

www.moh.gov.jo/system/doctor-end.co.414/2008. 
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يشكل مجلس التأديب من النقيب أو نائبه "من القانون نفسه على أنه ) 46(ونصت المادة 

رئيساً ومن طبيبين لا تقل ممارستهما للمهنة عن عشر سنوات يعينهما المجلـس فـور انتخابـه    

  .... .لوزير لا تقل درجتهما عن الثالثةوطبيبين يعينهما ا

وتقوم نقابة الأطباء بالنظر في الشكوى التي يقدمها المريض المتضرر أو من ينوب عنه   

وتكون مكتوبة بشكل واضح ومكتوب فيها ما حصل بشكل مفصل، حيث تقوم النقابـة بإرسـال   

وعين وبناءاً على الرد تقرر نسخة منها إلى الطبيب المشتكى عليه وعليه أن يرد عليها خلال أسب

  :النقابة أحد أمرين

  .أن الشكوى ليست صحيحة أو منطقية -أ

  .إحالة الشكوى إلى اللجنة الفرعية للنقابة للنظر فيها بشكل جدي -ب

ولكن إذا لم يقتنع المتضرر بالقرار الصادر تقوم النقابة والوزارة بتشـكيل لجنـة فنيـة      

وضوع، وإذا اقتنعت اللجنة بالأدلة أن الطبيب أخطـأ تقـوم   وتعمل على الوصول إلى حقيقة الم

  .بإحالته للمجلس التأديبي

وبكل الأحوال من حق المشتكي الحصول على إجابة واضحة وكاملة حول شكواه ونتائج   

  .)1(التحقيق مع الطبيب، وله أيضاً الحق باللجوء للقضاء

لى أنه، ينظر المجلـس قضـايا   من قانون نقابة الأطباء الأردنية ع) 48(ونصت المادة 

  :المخالفات في الحالات التالية

  .إذا تلقى طلباً خطياً من وزير الصحة أو النيابة العامة -أ

إذا حكم على الطبيب بصورة قطعية بعقوبة السجن أو الحق الشخصي لأمور تمس استقامته  -ب

  .أو شرف كفاءته وعلى النيابة أن تخطر المجلس بإيقاع العقوبة

                                           
  .، منتدى الموقع السوري للاستشارات القانونيةالأخطاء الطبية في المشافي الخاصة محمود،الفطافطة،  )1(

www.brsy.com/fourm/index.php-31/1/2009/9:38pm 
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  .ذا وصل إلى علم المجلس ارتكاب الطبيب للمخالفات رغم عدم ورود شكوىإ -ج

  .بناء على شكوى من أحد الأطباء أو المواطنين -د

بناءاً على طلب خطي من الطبيب نفسه إذ أنه موضع تهمة غير محقة ورغب في اللجوء  -هـ

  .)1(إلى النقابة

  العقوبات التأديبية على الأطباء :الثاني الفرع

تلقي النقابة الشكوى وقيام الأخيرة بكل الإجراءات القانونية المطلوبة منها وتشكيل  وبعد  

لجنة تحقيق وخروجها بنتائج تدل على ارتكاب الطبيب للخطأ الطبي فإن المجلس التأديبي التابع 

  :لنقابة الأطباء بإمكانه أن يفرض على الطبيب المدان إحدى العقوبات التالية

  .التنبيه -أ

  .توبيخال -ب

  .دينار وتدفع لصندوق النقابة ويكون لها صفة التعويض 250-10غرامة نقدية من  -ج

  .منع الطبيب من ممارسته المهنة بشكل مؤقت لمدة لا تزيد عن عام كامل -د

شطب اسمه من سجل نقابة الأطباء ومنعه نهائياً من مزاولة المهنة، بعد إدانته أمام محكمة  -هـ

  .مختصة

من قانون نقابة الأطباء الأردنيين السـاري  ) 55(لعقوبات السابقة في المادة وقد وردت ا  

  .)2(المفعول في فلسطين

                                           
 . ، مرجع سابق48المادة  1972لسنة  13نية رقم قانون نقابة الأطباء الأرد )1(
 .سابقالرجع مال )2(
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وهنالك العديد من الشكاوي التي تقدم بها مرضى إلى نقابة الأطبـاء ووزارة الصـحة،   

وحيث شكلت لجان تحقيق حول تلك الشكاوي واتخذ المجلس التأديبي عقوبـات علـى هـؤلاء    

  : ن الأمثلة العملية على هذا الموضوع ما يليالاطباء، وم

تم إجراء عملية استئصال اللوزتين لطفلة عمرهـا   م19/4/1999بتاريخ  :خطأ طبيب تخدير. 1

العملية، ثم أُعلِن عـن   طولكرم، فلم تستيقظ بعد إجراء -ثلاث سنوات في مشفى الهلال الأحمر

  . وفاتها

مركـز  / تأديبي شكلته نقابة الأطباء بل مجلسوبناء على نتائج التحقيق في القضية من ق

في عملية التخدير وعـدم اسـتكمال الإنعـاش     القدس، تقرر إدانة طبيب التخدير بسبب تقصيره

  : بما يلي وإفاقة الطفلة إفاقة كاملة، وحكم عليه

  .المنع من ممارسة المهنة لمدة سنة عقوبة  . أ

إجرائه العملية في مشفى لم يحصـل  بسبب  الجراح، وجه المجلس التأديبي توبيخا للطبيب   . ب

العمليات، إضافة إلى مغادرته المشفى دون الإطمئنـان   من على ترخيص بإجراء هذا النوع

 . على حالة الطفلة

التأديبي إلى نقابة الأطباء بالطلب من وزارة الصحة منع المشفى المـذكور   المجلس أوصى  . ت

  .)1(الترخيص أي عملية مشابهة إلى حين استكمال إجراءات إجراء من

 تـم إجـراء عمليـة    7/10/1998بتاريخ : جراحية نقص التجهيزات اللازمة لإجراء عملية. 2

 إقناعهـا  مرارة لإحدى المريضات في مركز نابلس الجراحي التخصصي، وذلك بعـد  استئصال

القادر علـى   نابلس بأن حالتها تستدعي الاستعجال في إجراء العملية، وأن المركز هو الوحيد في

لإجراء مثل هذا النـوع   مؤهل أن المركز غير نيتب أثناء إجراء العملية. جراء مثل هذه العمليةإ

                                           
مطابع  ،في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية الإهمال الطبي تقرير حولالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  )1(

 . 5، ص2002شباط ، )12( سلسلة تقارير خاصة الهيئة، رام االله، فلسطين، 
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التعامـل مـع المضـاعفات، فـتم      من من العمليات، ولم يتمكن الأطباء الموجودون في المركز

وبعـد أن  . توفر جهاز تدليك للقلـب  بعدم استدعاء طبيب من مشفى آخر، فوجيء فور وصوله

فـي  ، 21/10/1998 آخر، حيث توفيت فيه بتاريخ المريضة، تم نقلها إلى مشفىساءت أوضاع 

  : في القضية، واتخذت قرارًا بالتحقيق أعقاب ذلك قامت وزارة الصحة

والوثائق التي تؤكد الالتـزام بـالقوانين    المستندات بإغلاق المركز لمدة شهر حتى يتم تقديم .أ

   .والأنظمة المعمول بها في الوزارة

 القوانين الوزارة لاحقا أنه على ضوء نتائج التحقيق الذي أجرته، فإن المركز خالف أعلنت. ب

 .)1(له الممنوح والأنظمة المعمول بها، وذلك بإجرائه عمليات لا يسمح بها الترخيص

بخصوص القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي لنقابة الأطباء فقد تنـاول ذلـك   أما و  

  :العدل العليا الأردنية حيث نص البند على أنهقرار صادر عن محكمة 

قرارات مجلس التأديب الأعلى للأطباء هي قرارات نهائية غير قابلة للمراجعة أو الاستئناف  -1

  .لدى أية هيئة إدارية أخرى ولا تخضع للطعن أمام محكمة العدل العليا

من ممارسته المهنة لمدة معينة لا يرد القول بأن قرار مجلس التأديب الأعلى للأطباء بالمنع  -2

  :يخالف المادة السادسة من الدستور والتي تنص

على أن الدولة تكفل حرية العمل و يخل بمبدأ المساواة من حيث عـدم جـواز الطعـن      

بقرارات مجلس التأديب الأعلى للأطباء وجواز الطعن بالقرار التأديبي الصـادر بحـق أحـط    

مـن  ) 59(ل مقيدة بالقانون ولم يرد النص على تقييده في المادة موظفي الدولة، إذ أن كفالة العم

التي تعتبر قرارات مجلس التأديب الأعلى نهائية وغير  1972لسنة  13قانون نقابة الأطباء رقم 

  .قابلة للطعن ولا يمكن أن يكون شأن من الشؤون في أي مجتمع مطلقاً كيفياً

                                           
، مرجع في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية لطبيالإهمال ا تقرير حولالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  )1(

 .5سابق، ص
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ولة وبين الأطباء بخصوص الطعـن بـالقرار   أما بالنسبة لعدم المساواة بين موظفي الد  

  .)1(...التأديبي فهذا أمر قدره المشرع ولا مجال للطعن فيه

ويجدر الإشارة بخصوص العقوبات التأديبية أنه في حال أن الطبيب المشتكى عليه يعمل   

تحـدد   موظفاً عاماً، فإنه يخضع للأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية الساري المفعول، التي

الإجراءات والجزاءات التأديبية التي تفرض على الطبيب أو تقوم وزارة الصحة بالنظر بالشكوى 

ومتابعتها من خلال لجان خاصة بهذا الموضوع وكذلك فإن المجلس التأديبي يكون مشكل مـن  

  .)2(قبل ديوان الموظفين ويفرض في النهاية عقوبة تأديبية وفقاً لقانون الخدمة المدنية

قد وردت عقوبات تأديبية اتجاه الأطباء ضمن التشريعات المصرية خاصـة بالأطبـاء   و  

والصيادلة حيث تناولت كيفية محاكمة الأطباء الذين يخلون بأحكام القانون بآداب المهنـة أمـام   

  :هيئة تأديبية وتكون العقوبات التأديبية اتجاه هذا الطبيب هي

  .التنبيه) 1

  .الإنذار) 2

  .اللوم) 3

  .جنيه تدفع لخزينة النقابة 200الغرامة بحد أقصى ) 4

  .الوقف عن العمل لمدة لا تزيد عن عام) 5

  .إسقاط عضويته من النقابة) 6

                                           
  ، 1973، )1(يا، محكمة العدل العليا الأردنية، رقم المبدأ رار عدل علق )1(

.379ص www.lob.gov.jo/prineples/index.js.p.4/1/2009. 
مرجـع   ،السلطة الوطنية الفلسطينية تقرير حول الإهمال الطبي في مناطقالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن،  )2(

 . 17-11ص سابق،
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وينتج عن شطب اسمه من سجلات وزارة الصحة ولا يكون من حقه أن يـزاول مهنـة     

  .)1(الطب إلا بعد إعادة قيوده إلى جداول نقابة الأطباء

و يلتزم بالقرار التأديبي الصادر بحقه والذي يقضـي بمنعـه مـن    وكل عضو لا يتقيد أ  

ممارسة المهنة، يعاقب أمام محكمة الصلح وتفرض عليه غرامة مالية وكـذلك الحـال بالنسـبة    

  .للطبيب الذي يمارس المهنة دون تسجيله في سجل النقابة أو دون أن يحمل شهادة طبية

 13من قانون نقابة الأطباء الأردنيين رقم  14ة والماد 63وتناولت الأمور السابقة المادة   

بحيث أن الطبيب الممتنع عن تطبيق الحكم التأديبي يعاقب أمـام محكمـة الصـلح     1971لسنة 

دينار أردني وتتضـاعف العقوبـة فـي حـال تكـرار       100وتفرض عليه غرامة لا تتجاوز 

  .)2(المخالفة

ارية المفعول في فلسطين بالإضـافة  وهناك مجموعة من القانون المتعلقة بمهنة الطب س  

لسـنة  ) 1(لقانون نقابة الأطباء الأردنيين السابق ذكره، قانون المجلس الطبي الفلسـطيني رقـم   

ويهدف هذا القانون إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء في مختلف الفروع الطبية،  2006

بيب العام والاختصاصي في فروع ويعمل هذا القانون على وضع مواصفات التدريب لإعداد الط

الطب في فلسطين أو خارجها ومراجعتها بشكل متكرر بحيث وضع الطبيب من الناحية العلميـة  

يحظر على أي طبيب أن يعلن نفسه بـأي وسـيلة   "من هذا القانون أنه ) 26(حيث نصت المادة 

  .)3("كام القانونعلى أنه اختصاصي إلا بعد حصوله على شهادة اختصاص من المجلس وفقاً لأح

وفي حال أن الطبيب خالف أحكام القانون فإنه يخضع للمسألة من قبل المجلس ونقابـة    

  .الأطباء

                                           
المكتب الفني للموسوعات القانونية، لا يوجد سنة  المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للأطباء، عرفة، عبد الوهاب، )1(

 .173-172نشر، ص
 .65- 63، مرجع سابق، المواد من 1972لسنة  13قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم  )2(
 .26، المادة 2006لسنة  1قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم  )3(
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الذي عمل على تنظيم المهنة الطبيـة   2004لسنة ) 2(وكذلك قانون الصحة العامة رقم   

على أنه  من القانون) 62(وترخيصها وآلية مزاولتها من قبل الأطباء وغيرهم حيث نصت المادة 

يحظر الترخيص لمزاولة أي مهنة صحية أو مهنة مساعدة إلا بعد توافر الشروط المحددة مـن  "

  .)1("الوزارة والنقابة ذات العلاقة

من القانون نفسه بخصوص إيقاف ترخيص المزاولة أو إلغاؤه على " 64"ونصت المادة (  

لمهن الصحية أو المهن المسـاعدة  للوزارة أن تقرر إيقاف العمل بترخيص مزاولة أي من ا" أنه 

  ).إيقافا مؤقتاً أ وإلغاء الترخيص نهائياً على أن يكون القرار مسبباً ومكتوباً

في النهاية يمكننا القول أن الإجراءات التأديبية المتبعة اتجاه الأطباء بها نوع من الـردع    

فـي التنسـيق بـين    ولكن هنالك عدم وضوح في الآليات واللجان وطبيعة عملها وأيضاً ضعف 

وزارة الصحة ونقابة الأطباء وهذا واضح جلياً في فلسطين، حيث أن المواطن المشتكي في كثير 

من الأحيان لا يلجأ إلى التقدم بشكواه لتكهنه أو توقعه المسبق بأن شكواه خاسرة نتيجة الشك في 

  .مصداقية لجان التحقيق المشكلة من قبل نقابة الأطباء أحياناً

الكثير من الشكاوي حول قضايا الأخطاء الطبية قدمت لنقابـة الأطبـاء ووزارة    وهنالك  

الصحة وكانت النتائج غير مرضية بالرغم من وجود تقارير طبية لدى المرضـى أو عـائلاتهم   

  .تثبت نوعاً ما صدق شكواهم

تابعـة  وكما قلنا سابقاً فإن وزارة الصحة ونقابة الأطباء والنيابة العامة هم المكلفـون بم   

قضايا الأخطاء الطبية وعليهم ممارسة دورهم بشكل كامل وواضح وإعطاء كل ذي حق حقه إن 

  .كان الطبيب أو المريض

وعلى وزارة الصحة ونقابة الأطباء كل في نطاق اختصاصه بالعمل على إجراء تحقيق   

يثبـت  في كل الشكاوي التي تقدم لهم، وضرورة فرض جزاءات تأديبية رادعة بحق كل طبيب 

  .مسؤوليته عن الأخطاء الطبية ويتناسب مع خطأه ونتائجه

                                           
 . 62، المادة 2004لسنة ) 2(قانون الصحة العامة رقم  )1(
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  عن المسؤولية الطبية المرضى تعويض : المطلب الثاني

بعد التأكد من وجود أركان المسؤولية الطبية وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما   

الطبيـب ملتزمـاً   فإن الطبيب يكون مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها للمريض وبالتالي يكون 

بتعويض الأضرار التي لحقت بالمضرور، وينشأ التزام بذمته بحكم القانون، فكل خطـأ سـبب   

باستثناء الحالات التي يعمل فيهـا فـي المستشـفيات    ( ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض

قيـام  وأن القواعد العامة في المسؤولية المدنية لم تفرق بـين طبيـب وغيـره للقـول ب    ) العامة

فمتى تحققت أركان المسؤولية لها تحركت معهـا المسـؤولية بشـقيها     ،)1( المسؤولية أو عدمها

  .)2(الجزائي والمدني

والقاعدة التي تحكم عملية تقدير التعويض عن الضرر تقضي أن التعويض علـى قـدر     

  .)3(كافٍ لجبر الضرر فلا يزيد أو يقل عنه

لقرار محكمة الموضوع ورأيها لأن هذا يعـد  وتقدير التعويض عن الضرر أمر متروك   

  .)4(من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها

والوسيلة التي من خلالها يستطيع المضرور الحصول على تعويضه هي اللجوء للقضاء   

للمطالبة بهذا التعويض من خلال دعوى يقيمها أمام المحاكم المختصـة، كـأي دعـوى مدنيـة     

دعاء بالحق المدني أمام القاضي الجزائي في الحالات التي يشـكل فيهـا   أخرى، أو من خلال الإ

الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور " الخطأ الطبي جريمة، وتعرف دعوى التعويض بأنها 

عن طريقها الحصول من المسؤول على تعويض الضرر الذي أصابه إذا لم يسلم به المضـرور  

  .)5(ؤولية المدنيةاتفاقاً، وتسمى أيضاً دعوى المس

                                           
 .150مرجع سابق، ص المسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد،  )1(
 .197، مرجع سابق، ص 2ج شرح القانون المدني، سوار، محمد وحيد الدين، )2(
 .150مرجع سابق، ص  المسؤولية المدنية للطبيب،ياري، أحمد، الح )3(
 .178مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية، حسين منصور، محمد )4(
 .569، مرجع سابق، ص 1جالوافي في شرح القانون المدني، مرقص، سليمان،  )5(
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ويختلف أساس الدعوى فيما إذا كانت جزائية أم مدنيـة، فالجزائيـة موضـوع يتعلـق       

التعويض الـذي  " بالجزاء المطلوب توقيعه على الجاني، أما المدنية فموضوعها يتعلق بالضمان 

  .، والمصلحة هي الشرط العام لقبول الدعوى)1("يطالب به المضرور جبراً لما لحقه من ضرر

وتخضع دعوى المسؤولية المدنية للطبيب للأحكام العامة في المسؤولية المدنيـة شـأنها     

والمـدعى عليـه   ) المضـرور (، وأطراف الدعوى هما المدعي )2(شأن أية دعوى مدنية أخرى

  .عن الضرر) المسؤول(

أصابه هو الذي يباشر حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي " ):المضرور(المدعي : أولاً

  .)3("سواء أكان الضرر الذي أصابه مباشرة أو ارتد عليه من ضرر أصاب غيره

الـذي  " المـريض "وعليه يكون المدعي في دعوى المسؤولية المدنية للطبيب المضرور   

أصابه ضرر نتيجة العمل الطبي الخاطئ، فيثبت له الحق بداية سواء كـان الضـرر ماديـاً أو    

  .)4(المريض ينتقل الحق في المطالبة بالتعويض إلى خلفه معنوياً، وفي حالة وفاته أي

فالذي يصاب بضرر أثناء إجراء تدخل جراحي يودي بحياته ينتقل الحق بالتعويض عن   

ما أصابه من ضرر إلى خلفه، فإذا كان الضرر مادياً ينتقل الحق بالتعويض عنه إلى ورثته كل 

  .)5(حسب نصيبه بالميراث

عنوياً فلا ينتقل إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفـاق أو بمقتضـى   أما إذا كان الضرر م  

  .)6(حكم نهائي ونص على ذلك التشريع المدني الأردني

                                           
 .214، ص 1996جد مكان نشر، الطبعة الأولى، لا يو المسؤولية المهنية الطبية في السعودية،الصغير، قيس،  )1(
 .389مرجع سابق، ص  ،المسؤولية المدنية دراسات حول القانون المدني،سلطان، أنور،  )2(
 .570، مرجع سابق، ص 1ج ،الوافي في شرح القانون المدنيمرقص، سليمان،  )3(
 .509مرجع سابق، ص  مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديهسعد، أحمد،  )4(
مرجـع   المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسيالتوتنجي، عبد السلام،  )5(

 .171سابق، ص
 .مرجع سابق .267القانون المدني الأردني، المادة  )6(
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فإنه ضرر مباشر يترتب على الفعل الضار يصيب : وبالنسبة لما يسمى بالضرر المرتد  

ون نتيجة لـه  شخصاً غير الذي وقع عليه الفعل، حيث أنه يقع بطريقة الارتداد لضرر آخر ويك

أن  -أ: ويشترط لتحقيقه ثـلاث شـروط وهـي   . )1(ويعتبر ضرراً مباشراً يتعين التعويض عنه

أن يكـون رابطـة الأول والثـاني     -ب. يصيب كلاً من المتضرر المباشر والمتضرر بالإرتداد

قبل  أو أن يكون المتضرر بالارتداد معالاً من -ج. كرابطة القرابة أو الوراثة أو العمل والمودة

  .)2(أن تكون علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر المرتد -د. المتضرر المباشر

ومن أمثلة التعويض عن الضرر المرتد ما أصدرته المحاكم الفرنسية، كالضرر الـذي    

يلحق بوالد الضحية نتيجة قلقه وتأثره النفسي عدة شهور لعدم شـفاء ابنـه، أو الخلـف نتيجـة     

  .)3(لف أثر حادث سواء أكان الخلف وارثاً أم غير وارثالضرر الذي أصاب الس

وهو الشخص المسؤول عن الفعل الضار أو نائبـه  ): المسؤول عن الضرر(المدعى عليه  :ثانياً

أو خلفه، سواء أكان مسؤولاً عن فعله الشخصي أو مسؤولاً عن فعل غيـره أو مسـؤولاً عـن    

به وإذا كان راشد يحل محله الوكيل أو من لـه  ويقوم مقام المسؤول نائالشيء الذي في حراسته، 

لا تركه إلا بعـد  (صفه ويحل محله أيضاً الوارث حسب أحكام الشريعة الإسلامية والقاعدة تقول 

، فالتركة تكون مسؤولة بعد وفاة المسؤول عن إلحاق الضرر وأياً من الورثة يمثل )سداد الديون

معنوياً أن مصيره للإنحلال، تكون جميع أمواله في دعوى المسؤولية وإذا كان المسؤول شخصاً 

  .)4(بعد التصفية مسؤولة عن التعويض

ولذلك فإن الطبيب هو المسؤول المباشر عن إحداث الضرر ومـن الممكـن أن تباشـر      

  .)5(الدعوى في مواجهة نائبه

                                           
 .154مرجع سابق، ص  ،المسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )1(
 .142مرجع سابق، ص  ،مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنية د،دودين، محمو )2(
 .157مرجع سابق، ص  المسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )3(
 .294، مرجع سابق، ص 2، ممصادر الالتزامالسنهوري، عبد الرازق،  )4(
المسـؤولية  ، وللمزيد الحياري، أحمـد،  198سابق، ص  مرجع ،المسؤولية المهنية الطبية في السعوديةالصغير، قيس،  )5(

 .156مرجع سابق، ص المدنية للطبيب، 
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  وأنواعه التعويض تعريف: الأولالفرع 

عام وما نص عليه القانون، وكـذلك   سيتم التناول في هذا الفرع تعريف التعويض بشكل

أنواع التعويض وهي التنفيذ العيني وتعريفها وآليتها، وأيضاً النـوع الثـاني للتعـويض وهـو     

  .التعويض بمقابل

  تعريف التعويض: أولاً

هو وسيلة القضاء إلى إزالة الضرر أو التخفيف منه وهو الجـزاء العـام عـن قيـام     

على المسؤول على الفعل الضار، إذا مـا ثبـت مسـؤولية     المسؤولية المدنية، وهو ليس عقاباً

المدعى عليه عما لحق المدعي من الضرر، فإنه يتعين على القاضي إلزام المسؤول بما يعوض 

من مشروع القانون  179المادة  على ذلك ، كما نصت)1(المضرور ويجبر الضرر الذي لحق به

  . نون المدني الأردنيمن القا) 256(ذلك المادة كالمدني الفلسطيني، و

  أنواع التعويض: ثانياً

  العينيالتعويض . 1

" إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الفعل الضار، ويزيل الضرر الناشئ عنه"هو 

ويعتبر هذا أفضل طرق الضمان، والقاضي ملزم بالحكم بالضمان العيني إذا كان ذلـك ممكنـاً   

  .)2(كان ذلك ممكناً مع التعويض عن عدم التنفيذ ، إنوطلبه الدائن أو تقدم به المدين

يجبـر  . 1(التنفيذ العيني بالقول  علىمن القانون المدني الأردني  355وقد نصت المادة 

على أنه اذا كـان  . 2. المدين بعد اعذاره على تنفيذ ما التزم به تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً

لمحكمة بناءً على طلب المدين أن تقصر حق الدائن علـى  في التنفيذ العيني ارهاق للمدين جاز ل

                                           
 .399مرجع سابق، ص ، المسؤولية المدنية دراسات حول القانون المدني،سلطان، أنور،  )1(
 .399سابق، ص المرجع ال )2(
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، وهذا النص يطابق نص المادة )1()اقتضاء عوض نقدي، إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً

  . من مشروع القانون المدني الفلسطيني 255

وهذا النوع من أكثر ما يقع في الالتزامات التعاقدية، ويتصور الحكم بـه فـي بعـض    

، ونطاقه محدود لأنه لا يكون ممكناً إلا حين يتخذ الخطـأ الـذي   )2(مسؤولية التقصيريةحالات ال

أقدم عليه المدين صورة القيام بعمل يمكن إزالته، فالطبيب الذي يخطئ أثنـاء إجـراء عمليـة    

جراحية، وينتج عن خطئه تشويهاً للمريض، يمكن إصلاحه وإزالته، فالقاضي يسـتطيع إلـزام   

التلف والتشويه وإزالته، بإجراء عملية جراحية جديدة، وقد أجاز ذلك التشـريع  الطبيب بإصلاح 

. الأردنـي  من القانون المدني) 269(المادة و ،)3(من القانون المدني) 172(المصري في المادة 

وللقاضي إلزام المدين للقيام بعمل إيجابي، لذلك فالتعويض العيني جائز في كل الصور التـي لا  

  .)4(مدين الشخصيةتمس حرية ال

ولكن يجب أن يكون التنفيذ العيني ممكناً ولا يسبب إرهاق للمدين ولا يشكل كمـا قلنـا     

، ومثال ذلك الاعتداء على السـمعة والشـرف والعواطـف والقتـل     )5(مساساً بحريته الشخصية

  .والجراح

بوجـه   وقد قضت محكمة التمييز الأردنية بإلزام الطبيب المعالج الذي ألحـق تشـويهاً    

المجني عليها بتكاليف عملية التجميل لإعادة الحال إلى ما كان عليه، إضافة إلى ما حكمـت بـه   

، وعند صـعوبة  )6(من القانون المدني الأردني) 274و  266(من تعويض عملاً بأحكام المادتين 

  .أو استحالة التعويض العيني يصار إلى التعويض بمقابل نقدي

                                           
  . 1976لسنة ) 43(القانون المدني الأردني، رقم  )1(
 .400مرجع سابق، ص  ،المسؤولية المدنية راسات حول القانون المدني،دسلطان، أنور،  )2(
 . مرجع سابق. 172القانون المدني المصري، المادة  )3(
 . ، مرجع سابق269القانون المدني الأردني، المادة  )4(
 .164 – 162مرجع سابق، ص  ،المسؤولية المدنية للطبيبالحياري، أحمد،  )5(
 .2689، ص 43، سنة 1995، أيلول، 9، مجلة نقابة المحامين الأردنيين، ع95، 424تمييز حقوق،  )6(
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  التعويض بمقابل .2

لأن التعويض العيني أمر عسير في مجال المسؤولية الطبية، فالغالـب أن يكـون    نظراً  

  .)1(التعويض بمقابل وبصفة خاصة نقدياً

حيث أنه يمكن تقويم أي ضرر بالنقد حتى الضرر المعنوي والتعـويض النقـدي هـو      

يقـدره   الصورة الأشمل في التعويض عن المسؤولية التقصيرية ويتمثل في المبلغ النقدي الـذي 

  .)2(القاضي لجبر الضرر الذي لحق بالمضرور

ويجب أن يكون التعويض مساوياً للضرر فلا يزيد ولا ينقص لأن الغاية من التعـويض    

  .)3(هي جبر الضرر وقد استقر القضاء المصري على ذلك

والأصل أن يدفع التعويض النقدي دفعه واحدة، إلا أنه يجوز أن يدفع على شكل أقسـاط    

مـن القـانون المـدني     269اد مرتب لمدة معينة أو لمدى الحياة وقد تناولت ذلك المادة أو إير

يصح أن يكون الضمان مقسطاً كما يصح أن يكون إيـراداً   -1(الأردني، حيث نصت على أنه 

  .)4()مرتباً ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأميناً تقدره المحكمة

تنظر النزاع أن تبين عناصر الضرر الذي قضت بالتعويض بنـاء  وعلى المحكمة التي   

عليه، وأن تناقش كل عنصر منها على حدة، وأن تبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عـدم  

  .)5(أحقيته وقد استقر على ذلك قضاء مصر وفرنسا

أما في الأردن فإن المشرع لا يقر التعويض عن الربح الفائت فـي نطـاق المسـؤولية      

إذا لم يكن الضمان مقدراً "من القانون المدني الأردني على أنه  363العقدية، حيث نصت المادة 

  .)6("في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه

                                           
 .187مرجع سابق، ص  المسؤولية الطبية، منصور، محمد حسين، )1(
 .165مرجع سابق، ص  ،المسؤولية المدنية للطبيب الحياري، أحمد، )2(
 .138مرجع سابق، ص  ،مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنيةدودين، محمود،  )3(
 .269، مرجع سابق، المادة 1976لسنة  43القانون المدني الأردني، رقم  )4(
 .188، المرجع السابق، ص المسؤولية الطبيةحسين،  منصور، محمد )5(
 .، مرجع سابق363المادة  .القانون المدني الأردني )6(
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ويتم مراعاة الظروف والملابسات المتعلقة بالمضرور عند تقدير التعـويض وخاصـة     

  .)1(وقدراته الجسدية وظروفه المالية والمهنيةحالته الصحية 

ولذلك يمكن القول أن حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه يعتبر مـن الحقـوق التـي      

  .تحميها القوانين والدساتير، وهي من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية

كـإتلاف  وعندما يقوم الطبيب بإجراء عمل طبي لجسم المريض وينتج عن ذلـك أذى    

عضو أو حدوث جروح أو عطل دائم أو نسبي فهذا يشكل بحد ذاته إخلال بحق الإنسان بالحيـاة  

  .والسلامة وينتج عن ذلك ضرر يستوجب التعويض

ولكن الصعوبة الأساسية تكمن في تقدير مبلغ التعويض، فهل يعتمد ذلك علـى المعيـار     

علـى المعيـار الموضـوعي معتـداً     الشخصي مراعياً ظروف وأحوال المضرور أم أنه يعتمد 

  .)2(بالضرر ذاته بعيداً عن الظروف الشخصية

قلنا سابقاً أن القضاء يراعي الظروف والملابسات المتعلقة بالمضرور عند تقدير قيمـة    

كن هذا لا يمنع القضاء من الأخذ بمعيار الرجل العادي بشأن الأضـرار المترتبـة   لالتعويض، و

لمضرور بالإضافة للمعيار الشخصي لأنها أضـرار موضـوعية لا   على المساس بسلامة جسد ا

تختلف من شخص لآخر، وعلى كل الأحوال فإن تقدير التعـويض يخضـع لسـلطة القاضـي     

  .)3(التقديرية وفق قناعته وضميره وحسب واقعة الحال

وأحياناً قد يتفق الطبيب المسؤول عن الضرر مع المريض المضـرور علـى مقـدار      

لضرر الجسدي أو أن يصدر به حكم نهائي، فهنا لا يكـون للمضـرور الحـق    التعويض عن ا

بالادعاء بأضرار بعدها خارجة عن الاتفاق أو الحكم، إلا إذا استحدث فعلاً وكـان الاتفـاق أو   

                                           
 .188مرجع سابق، ص ،المسؤولية الطبيةمنصور، محمد،  )1(
 .137مرجع سابق، ص، مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنيةدودين، محمود،  )2(
 .140 – 139مرجع سابق، ص  ،مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنيةدودين، محمود،  )3(
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، كزيادة نسبة العجز بعد صدور الحكم عليها أو تعرض )1(الحكم لا يشملها أو لا يتصور وقوعها

  .طة بإصابته الجسديةالمضرور والأضرار مرتب

وأيضاً يجوز للطبيب عند شفاء المريض من الإصابة بسبب أو لآخر أن يرفع دعـوى    

جديدة يطالب فيها بإعادة تقدير التعويض واسترداد ما يوازي التحسن الذي طرأ على المـريض  

أو  المتضرر لأن ذلك يتعارض مع الحكم النهائي الصادر سابقاً سواء كان التعويض مبلغ نقـدي 

  .)2(مرتب مدى الحياة وسواء كان التحسن تلقائياً أو بسبب عمل طبي آخر

وتتعلق بهذا الأخير الذي أدخـل  ) Bianchi(من أشهر قضايا التعويض في فرنسا قضية   

المستشفى لإجراء فحص مجهري لشرايين الدماغ وترتب عليه إصابته بشلل كلي، الأمر الـذي  

المستشفى الحكومي بالتعويض، لكن محكمة الموضوع رفضت دفعه لرفع دعوى قضائية مطالباً 

دعواه لعدم إثباته الخطأ الطبي في جانب المستشفى، وكذلك مجلس الدولة الفرنسي رفض كل ما 

أشار المضرور ضد المستشفى، سواء ما تعلق بخلل في الخدمة الطبية أو عدم تحذير المـريض  

ة العناية الطبية بعد إجراء العملية، ولكن المجلـس  بالمخاطر المتعلقة بالفحوصات أو بعدم فاعلي

طلب تقرير خيرة لتحديد دور محتمل للمنتج المستخدم في إجراء الأشعة المجهرية، ولكن التقرير 

  .لم يحدد أي فعل أو امتناع خاطئ من المستشفى وخاصة بعد مضي المدة الزمنية

الجمعية العامة للمجلس للبحـث  ولكن الأمر هذا حدى بمفوض الدولة الفرنسي إلى دعوة   

في إمكانية مسائلة المستشفى على أساس المسؤولية دون الخطأ وقد وافق المجلس علـى ذلـك   

وقرر إلزام المستشفى بتعويض المضرور على أساس قواعد المسؤولية دون الخطأ بمقدار مليون 

  .)3(1982ونصف فرنك فرنسي مع الفوائد من أول أكتوبر

ى تتعلق بأخطاء التخدير تم الحكم بالتعويض بها وتتعلق هذه القضية وهنالك قضية أخر  

بأحد الأطفال الذي خضع لتخدير كلي في أحد المستشفيات الحكومية لإجراء جراحة عادية لكنـه  
                                           

 .389ابق، ص مرجع س ،المسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةالحسني، عبد اللطيف والنقيب، عاطف،  )1(
 .141 – 140مرجع سابق، ص  ،مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنيةدودين، محمود،  )2(
تعـويض الحـوادث    ، مشار إليه لدى، عبد الحميد، ثروت،1993ابريل  Bianchi( ،19(مجلس الدولة الفرنسي، حكم  )3(

  .14مرجع سابق، ص ،الطبية
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فارق الحياة قبل أن يزول أثر المخدر ويعود إلى وعيه، وقد رفعت والدته دعوى قضائية أمـام  

التعويض على ما أصابها من أضرار معنوية جراء وفاة إبنهـا، وقـد   المحكمة الإدارية مطالبة ب

  .)1(بتعويض مقداره مائة وخمسون ألف فرنك فرنسي 20/9/1993صدر حكم لصالحها بتاريخ 

بأنـه لا   الجنين وكذلك دعوى تتعلق بنصيحة خاطئة قدمها الطبيب للزوجين بعد فحص  

تأثير للأمراض الوراثية التـي يعـاني منهـا    يوجد أي قلق من احتمال ولد معاق، مستبعداً أي 

الزوجان، مما دفعهما إلى الاستمرار بالحمل، ولكن تم ولادة طفل مصاب بمرض وراثي، وقـد  

أقرت محكمة النقض الفرنسية حكم الاستئناف الذي منح تعويضاً كبيراً للوالدين والطفل على حد 

  .)2(سواء

  واستحقاقه  تقدير التعويض: الثانيالفرع 

يتم التناول في هذا الفرع مسألة تقدير التعويض وآليتها وصعوبتها، ومن يقع عليه هذا س

العمل، وكذلك الأسس القانونية المطلوبة لها، وواجبات الخبراء الذين تعينهم المحكمة، وبعد ذلك 

  . سيتم تناول مسألة استحقاق التعويض للمريض وشروط ذلك

  تقدير التعويض: أولاً

فنية لـيس  دقيقة و تنطوي على نواحيعن المسؤولية الطبيبة ير التعويض عملية تقدإن   

نها بحاجة إلى الأطباء وأهل الخبرة من ذوي المهنة، لأن القاضي لأ ،معرفتهاقدرة القاضي مفي 

لا يفترض به أن يلم بالأمور الطبية وليس من السهل عليه أن يعرف الخطأ في سلوك الطبيـب  

  .)3(المعالج

                                           
مرجع سـابق،   ،تعويض الحوادث الطبية، مشار إليه لدى ثروت، عبد الحميد، 1997نوفمبر  30مجلس الدولة الفرنسي،  )1(

 .15ص
مرجـع سـابق،   ، تعويض الحوادث الطبية، مشار إليه لدى ثروت، عبد الحميد، 1996مارس  26نقض، مدني فرنسي،  )2(

 .29ص
، لامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسيالمسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسالتوتنجي، عبد السلام،  )3(

 .120-118مرجع سابق، ص
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كعـدم  واليوميـة  خطأ الطبيب في أعماله العادية أن يصل إلى القاضي  إمكانبفإذا كان   

لأمـور  ا هذا العمل في صعب عليهيمثلاً، فإنه أو موافقته الخطية حصوله على رضاء المريض 

 ، ليبينـوا والمعرفة أهل الخبرةيلجأ إلى يجب عليه أن  ة لذاالطبيوالعلوم الطبية التي تتعلق بالفن 

، الحقائقأن يقدر الذي تعينه المحكمة وعلى الخبير  وأسراره،العمل الطبي ب ةتعلقالمله الصعوبة 

  .)1(جوانب القانونيةمن اليبحث ذلك وعلى القاضي أن 

  :عمل الفني يمر في مرحلتينالفي ممارسة  الخطأ الطبيأن  نا الإشارةولذلك يمكن  

 نيـة والأصـول العلميـة المسـتقرة    للقواعد الفالطبي تتمثل في تحديد مدى مطابقة العمل  :أولاً

  .يةمهن الطبارسون الوهذا العمل لا يقوم به سوى من يموالمرتبطة بالمهن الطبية، 

وهذا عمـل   ،معيار القانوني للخطأ المهنيومقارنتها لل السابقةعملية عرض نتيجة المرحلة : ثانياً

  .يقوم به قاضي الموضوعصرف قانوني 

لا بد له من إتبـاع  بنجاح، مهمته ينفذ أن ه المحكمة من الذي تحددالخبير يتمكن وحتى   

 قاضي الموضوع، التي كلف(المحكمة لى يقع تحديد بعضها عالتي صحيحة، والقانونية القواعد ال

، حيث يترتب على المحكمة المختصة بخصـوص الخبـرة الأمـور    )الخبير للقيام بهذه المهمة

  : )2(التالية

ام عـن  يقوم بالإجابة بشكل ت، فيجب عليه أن ووضوح ر بدقةالخبيهذا أن تحدد مهمة  يهاعل -1

أن يبحث في الأسباب التي أدت إلى وقـوع  عليه عليه، وها المحكمة كل الأسئلة التي تطرح

للمعطيات العلمية ومدى مـا ارتكـب   وفقاً بالإمكان تجنبها الخطأ الطبي، مع التوضيح أنه 

بيب أحـيط بـنفس الظـروف الخارجيـة     طمن قبل ما كان ليرتكب إذا الطبيب من إهمال 

  .عن الخطأ الطبيب المسؤول وجد بهاالتي والداخلية 

                                           
  .168ص، مرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب الحياري، أحمد، )1(
 .168، صسابقالمرجع ال )2(
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عليهـا  يجب أن يعتمد التي العلمية أو التقنية ة أن تحدد للخبير الوسائل يس من حق المحكمل -2

الصـادرة   الخبـرة العمل وتقرير قدراً من الحرية والاستقلال في من حقه أن يكون له بل 

، أن الطبيب قد ارتكب خطأ طبيـاً أم  بشكل واضح هفي تقريريبين خبير أن على الو، )1(عنه

وعليه خلال ذلك أن يدرس ملف المريض الطبي وتاريخه المرضي، وعلاقتـه بعـلاج    لا،

الطبيب، مع ضرورة عدم تدخله وخوضه بالأمور القانونية، وأن يبتعـد عـن الاكتشـافات    

 . )2(لتقرير، ومن حقه أن يطلب إعفائه من عملهوالحقائق العلمية الغير ثابتة خلال عمله ل

يقدر الضمان فـي جميـع   "من القانون المدني الأردني بالقول ) 266(وقد نصت المادة 

الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية 

  .)3(انون المدني الفلسطينيمن مشروع الق 186، وهذا النص يطابق نص المادة "للفعل الضار

الـذي   ضررهامة تتعلق بالوقت الذي يتم فيه تقدير التعويض حيث أن المسألة وهنالك 

، وهذا الموضـوع  يصيب المريض قد يكون متغيراً وقد لا يتيسر تعيين نهايته عند النطق بالحكم

د بوقت وقـوع  أحدهما يعت محل خلاف بين القضاء والفقه، حيث كان هنالك اتجاهين متناقضين

الضرر والآخر يعتمد على وقت النطق بالحكم، حيث أن الاتجاه الأول يحتج أنصاره بـالقول أن  

الفعل غير المشروع هو الذي أنشأ الحق بالتعويض وليس الحكم، ولذلك فإن تقـدير التعـويض   

 يستند إلى وقت وقوع الضرر وما يتصل به من عناصر، وقد أقرت محكمة النقض الفرنسية في

بعض أحكامها هذا الاتجاه وقررت أن الحكم إنشائي على اعتبار أن قبل صـدوره لـم يتحقـق    

  .)4(موجب للتعويض

ويعتبر أنصار الاتجاه الآخر حكم القضاء كاشفاً ومعلقاً للحق بالتعويض وليس منشئاً له،   

يحـدد   وأنه إلى حين صدور الحكم يكون الحق بالتعويض غير محدد المقدار، فالحكم هو الـذي 

                                           
  . 169، صمرجع سابق ،المسؤولية المدنية للطبيب الحياري، أحمد، )1(
، مرجع ية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنسيالمسؤولية المدنعبد السلام، التوتنجي،  )2(

 .www.jurisbedia.org/index  ،25/3/2006: وللمزيد. 120- 118سابق، ص
 . ، مرجع سابق266، المادة 1976لسنة ) 13(القانون المدني الأردني رقم  )3(
 .189مرجع سابق، ص المسؤولية الطبية، منصور، محمد،  )4(
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وسبب هذا التعـويض    عناصره التي توجد وقت صدور الحكم، مقداره، لذا يجب أن يعتد بجميع 

ينشأ من لحظة وقوع الضرر، أما تحديد مقدراه فينشأ من وقت النطـق بـالحكم مـع مراعـاة     

  .)1(الظروف من المستجدات التي صاحبت الضرر من لحظة وقوعه إلى حين صدور الحكم

استقر على أن تقدير مبلغ التعويض يكون وفقاً لمـا   قد القول أن الرأيولذلك فإنه يمكن   

تكون عليه حالة المضرور وقت صدور الحكم وأن يراعي القاضي جميع الحوادث والتطـورات  

وحق المضرور وإن كان ينشأ من يوم تحقق الضرر إلـى   )2(التي حدثت إلى يوم صدور الحكم

يتم إلى يوم صدور الحكم، مع الأخذ بعين الاعتبـار أن  لا  أن تجسيده في حق دائنيه مقدر بالنقد

إذا لم يتيسر للقاضي أن يعـين مـدى   "من مشروع القانون المدني الفلسطيني قالت  188المادة 

  ".التعويض تعيناً نهائياً احتفظ للمضرور بطلب إعادة النظر في التقدير خلال مدة معينة

إزاء ذلك، تقتضـي  الحق ستمرة، فإن مقتضيات مورة بصتتغير قود ننظراً لأن قيمة الو  

عدم التقيد بمبدأ القيمة الاسمية للنقود أي قيمتها العددية، أي أنه يجب الاعتداد بزيـادة الأسـعار   

اللاحقة على صدور الحكم النهائي في تقدير التعويض عن الضرر الجسدي المستمر بحيث يزداد 

فإذا كانت حالـة المـريض   للازمة لإصلاح الضرر، عار المواد االتعويض بمقدار الزيادة في أس

، فالقاضي يقدر التعـويض علـى ضـوء    لاج أو جراحة أو شراء أدوية إضافيةع تقديمتقتضي 

  .)3(تكاليف ذلك ساعة النطق بالحكم، وكل ذلك يكون محلاً للزيادة

أى القضاء الفرنسي أن أفضل صور التعويض أن يكون على شكل مرتـب دوري  وقد ر  

  .)4(لحياة ومرتبط بتغير الأسعار وارتفاع قيمة النقدمدى ا

عملية دقيقة ومعقدة ومتداخلة الطبية هي الحوادث التعويض عن تقدير وأخيراً فإن مسألة   

  .المتعلقة بالمسؤولية الطبية وتحتاج إلى جهد كبير ودراسة علمية للعلوم الطبية والحقائق العلمية

                                           
 .145-144مرجع سابق، ص  ،مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنيةدودين، محمود،  )1(
 .145سابق، ص المرجع ال )2(
 . 191- 190مرجع سابق، صالمسؤولية الطبية، منصور، محمد حسين،  )3(
 .191سابق، صالمرجع ال )4(



 135

  استحقاق التعويض: ثانياً

ق عليه والمسلم به قانوناً أن التعويض يقدر بقدر ما لحق المضرور من ضرر، من المتف

فلا يزيد عنه ولا يقل، والتعويض يكون مقابل الضرر الذي أصاب المضـرور نتيجـة الفعـل    

  :   ، ويشترط للحصول على التعويض ما يلي)الخطأ الطبي(الضار 

ار بسبب تدخل طبـي مـن قبـل    حيث يجب أن تنشأ هذه الأضر: ما يتعلق بمصدر الضرر. 1

الطبيب المعالج، سواء كان للتشخيص أو العلاج أو غير ذلك من الأمور الطبية المطلوبة، ولـذا  

  .)1(فلا تثور هذه المسألة إلا بعمل أو امتناع عن عمل

فإذا لم تكن كـذلك ينتفـي   : من الضروري أن تكون الأعمال الطبية المسببة للضرر معروفة. 2

  .التعويضوينتفي  الضرر

فإذا لم تكـون  : يجب أن يكون الضرر فيه اعتداء على حق للشخص أو مصلحة معترف بها. 3

  . )2( كذلك لن يحصل على التعويض

أن لا يكون الضرر له علاقة بالوضع الصحي السابق للمريض أو زاد بسبب ذلـك أو   يجب. 4

خاصـة مـن بعـض     نتيجة لوضع صحي متعلق بالشخص نفسه، مثلاً أن يكون لديه حساسـية 

  .)3(الأدوية

وأن يكـون   ،تحقـق الضـرر  لكي يقوم المريض بالمطالبة بالتعويض، يجب  وبكل الأحوال .5

وتوفر علاقة السببية بينهم، وأن يقوم المـريض بإعـذار الطبيـب    ، سببه خطأ الطبيبالضرر 

   . )4(واثبات الشروط السابقة

                                           
 . 150مرجع سابق، ص، المسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد )1(
 . 31-30، مرجع سابق، صتعويض الحوادث الطبيةعبد الحميد، ثروت،  )2(
 .31المرجع السابق، ص )3(
، مرجع سيالمسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري والمصري والفرنعبد السلام، التوتنجي،  )4(

 . 121-120 سابق،
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  ن المسؤولية الطبيةعالتأمين : المطلب الثالث

يجة الاكتشافات العلمية والتطور الهائل، وتقدم العلوم الطبية التي صـاحب الانطلاقـة   نت  

العلمية في العصر الحديث، وازدياد الأمل لدى المريض بالشفاء والعلاج وزيادة الـوعي لـدى    

المرضى للمطالبة بحقوقهم وازدياد عدد الدعاوي القضائية المعروضة أمام القضاء حيث ظهـر  

ن من المسؤولية وأصبح المريض لا يتردد فـي رفـع دعـوى المسـؤولية مطالبـاً      نظام للتأمي

بالتعويض عن الأضرار التي أصابته، وهذه الدعوى أصبحت لا تمس الذمـة الماليـة للطبيـب    

  .)1(لوجود شركات التأمين من المسؤولية الطبية

قد غرر في المواد وقد تناول المشرع الأردني عقد التأمين في القانون المدني باعتباره ع  

ووضع له شروطاً وأحكاماً ميزته عن غيره من العقود، ونظم نوعين مـن  ) 932وحتى  920(

  ).949-933(أنواع التأمين وهما، التأمين ضد الحريق والتأمين على الحياة في المواد 

عقد يلتزم به المؤمن أن يؤدي إلـى  "أنه  920ويظهر من تعريف عقد التأمين في المادة   

ؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيـراداً مرتبـاً أو أي   الم

عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلـك  

  .)2("مقابل مبلغ محدد أو أقساط دورية يؤديها المؤمن له للمؤمن

وقد تناول في المادة الثالثة منه  2005لسنة ) 20(ين رقم وفي فلسطين يوجد قانون التأم  

مسألة التأمين ضد الأخطار، والتي يمكن أن يلجأ لها الأطباء للتأمين عن أخطائهم، ولكـن هـذا   

  . )3(غير موجود على أرض الواقع

                                           
 . 182مرجع سابق، ص، المسؤولية المدنية للطبيب، الحياري، أحمد )1(
 .، مرجع سابق920، المادة 1976لسنة  13القانون المدني الأردني، رقم  )2(
  ). 3(م، المادة 2005لسنة ) 20(رقم قانون التأمين الفلسطيني  )3(



 137

من قانون المسؤولية الطبية الليبي بضرورة أن يلتـزم الأشـخاص   ) 31(ونصت المادة 

عن مخـاطرة  ) هيئة التأمين الوطني(مهن الطبية والمهن المرتبطة بها بالتأمين لدى القائمون بال

  . )1(ممارستهم لتلك المهن

الزام الأطبـاء  : "من مشروع قانون المسؤولية الطبية الأردني على) 60(ونصت المادة 

  . )2("بالتأمين لدى شركات التأمين عن الأخطاء الطبية التي يرتكبونها

جوز للشخص أن يؤمن لدى شركة التأمين على مسـؤوليته سـواء كانـت    ولذلك فإنه ي

عقدية، وسواء كان الخطأ التقصيري واجب الإثبات أو مفترضاً، وسواء كان الفعـل   متقصيرية أ

الضار الواجب الإثبات يسيراً أو جسيماً بشرط أن لا يكون متعمداً، لأن التـأمين علـى الفعـل    

يجوز أن يؤمن الشخص على المسؤولية عن فعل الغير، حتـى  الضار المتعمد يؤدي إلى الغش و

، وترتب التزام )3(لو كان فعل هذا الأخير متعمداً، لأن الغش بهذه الحالة ينتفي من جانب المؤمن

  .)4()المريض(على شركة التأمين بدفع قيمة التعويض الذي يتقرر في ذمة المؤمن له 

يتعارض مع دين الدولة الرسـمي أو النظـام   ولكن لا يجوز أن يكون محلاً للتأمين ما   

  .)5(العام

ويمكن القول أن هذا النوع من التأمين جيد وبه ضـمانة وحمايـة حقيقيـة للمضـرور       

ويستطيع الوصول إليها، بحيث لا تختلف إجراءاتها عن أي حادث عادي، ولكن يجب أن يلـزم  

قوع الضرر حتـى تـتمكن شـركة    من يمارس المهنة الطبية بدفع الأقساط المترتبة عليه قبل و

التأمين دفع التزامها اتجاه المضرور عند وقوع الحادث الطبي، حيث أنها تلتزم سواء كان ذلـك  

عن طريق دعوى المسؤولية أو بطريقة ودية بمقدار ما تحقق من مسؤولية على الطبيب المؤمن 

                                           
 ). 31(المادة ، 1986لسنة  17قم ر قانون المسؤولية الطبية الليبي، )1(
  . 2006سنة  ).60(مشروع قانون المسؤولية الطبية الأردني، المادة  )2(
 .41، مرجع سابق، صمصادر الالتزامسلطان، أنور،  )3(
 .646مرجع سابق، ص الوافي في شرح القانون المدني، مرقص، سليمان،  )4(
 . ، مرجع سابق921المادة ، 1976لسنة  13رقم القانون المدني الأردني،  )5(
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الضرر الذي وقـع علـى    لديها، وعليه فإن الشركة تضمن في المسؤولية المدنية للطبيب، نتيجة

المريض بسبب خطأ من الطبيب أو الجراح، سواء كان في التشـخيص أو العـلاج أو خـلال    

مـا يـنجم عـن    كذلك  العمليات الجراحية أو التخدير أو الاستشارة الطبية أو غير ذلك، ويشمل

 عدتهيمارس المهنة عنـد مسـا  الآلات والأجهزة الطبية وغيرها، وأيضاً الطالب المتمرن الذي 

الأخير، ولكن يجب علينا أن نراعي النتائج السلبية التي يمكن أن تنـتج   بناءً على طلبللطبيب 

عن هذا التأمين، حيث أنها قد تجعل الطبيب غير مبالي أحياناً أثناء قيامه بـالعلاج الطبـي ولا   

يتحمـل   يتوخى الحيطة والحذر الشديدين، ولذلك لتجاوز هذه الإشكالية يمكن أن نجعل الطبيـب 

  .جزء من قيمة التعويض وشركة التأمين تتحمل الجزء الآخر

 )10(العربية المتحدة وفقاً للقانون الاتحادي رقـم   الإماراتمطبق حالياًَ في النظام وهذا 

المسمى نظام التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية، حيث أنه يلـزم صـاحب    2008لسنة 

عن مسؤولية الأخطاء الطبية، وتتحمل شركة التـأمين  لديه هنة مزاولي الم لىالمنشأة بالتأمين ع

من قيمة قسط التأمين السنوي، ويتحمل مزاول المهنة باقي قيمة هذا القسط، مع العلم % 80نسبة 

من هذا القانون الجديد تلزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنـة ضـد   ) 26(أن المادة 

  .)1(بسببها أومهنة ممارسة ال عنالمخاطر الناجمة 

                                           
 www.moheet.com/show_news.aspx?nidعـن الأخطـاء،   حظر مزاولة المهن الطبية دون التأمين ضد المسـؤولية   )1(

20/3/2009 .  
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  الخاتمة 

وبعد كل الذي أوردناه في هذه الدراسة فإنه لا مجال إلا بالاعتراف بعدم سهولة وضـع  

خاتمة لموضوع المسؤولية المدنية للطبيب بسبب دقة البحث وحساسيته لاتصاله بجسم الإنسـان،  

لات هـذه الكلمـة،   كنا بصدد البحث في مسؤوليته الطبية هو إنسان بكل مدوإن الشخص الذي و

ويمتلك كل مواصفات الإنسانية، ولذلك تعتبر مهنة الطب مهنة المتاعب والمصاعب، وتنطـوي  

على مخاطر مادية وشخصية للطرفين الطبيب والمريض، ومن فروع العلم التـي تحتـاج مـن    

مل العاملين بها إلى مواصفات شخصية أهمها الصبر والتقدير والإحساس بالغير، وإن كل ما يتعا

معه الطبيب هو إنسان آخر مثله له أحاسيسه ومشاعره وبالرغم من كل ذلك فإن عمل الطبيـب  

  .يستوجب مسائلتة عند ارتكابه للأخطاء

وقد حاولت من خلال دراستي هذه أن أتناول الجوانب الهامة فيما يتعلـق بالمسـؤولية   

لمسـؤولية الطبيـب المدنيـة     الطبيعة القانونية المدنية للطبيب، وأفردت جزءاً كبيراً لموضوع

وعلاقـة السـببية   الطبي وتطبيقاته العملية بالإضافة إلى الضرر ) الفعل الضار(الخطأ الطبي و

وقـد واجهـت   . تأديب الأطباء وتعويض المرضى آثار المسؤولية المدنية للطبيب وهي وأيضاً

 ـ  اً خاصـة  صعوبات في هذا الموضوع وخاصة أن معظم القوانين العربية لا تتضـمن نصوص

بموضوع المسؤولية الطبية، ولا يوجد في فلسطين والأردن إلا قرارات قليلة جداً صادرة عـن  

الطبيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية، وتم وقد تناولت . صادرة عن المحاكم بهذا الخصوص

 بيب وكذلكالمسؤولية المدنية للطشروط جميع والتقصيرية بشكل عام، وتناول المسؤولية العقدية 

، وأوضحت أن مسؤولية الطبيب تعتبر عقدية كلما وجـد رابـط عقـدي بـين     طبيعتها القانونية

الطرفين واستثناءً تعتبر مسؤولية تقصيرية وعرضت الحالات المتعلقة بذلك، وبينـت شـروط   

بهـذا الخصـوص،    20/5/1936المسؤولية العقدية، وكذلك قرار القضاء الفرنسـي بتـاريخ   

التـزام ببـذل عنايـة     هعاتقالطبيب اتجاه المريض حيث يقع على  يعة التزاموأوضحت أن طب

وهـي  . بالأصل وليس بتحقيق نتيجة ولكن هنالك حالات استثنائية يلتزم فيهـا بتحقيـق نتيجـة   

الحالات التي يكون محلها محدداً بدقة عمليات التجميل، واستعمال الأدوات والأجهـزة الطبيـة   

وتم تناول النظام القـانوني  دوية ونقل الدم والتحاليل الطبية والتطعيم، والتركيبات الصناعية والأ
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تـم  حيـث  لمسؤولية الطبيب المدنية بشكل عام وعرضت شروط قيام المسؤولية المدنية للطبيب 

عام  الخطأ الطبي والضرر وعلاقة السببية، وتم عرض الخطأ بشكل: وهي ها بشكل مفصلتناول

وموقف المشرع الفلسطيني والأردني الذي يقيم ) الفعل الضار(الطبي  لغة وقانوناً وتعريف الخطأ

المسؤولية على أساس الضرر وليس الخطأ، والخطأ الطبي يتعلق بانحراف الطبيب عن سـلوكه  

الطبيـب  أن وانتقلت إلى التدرج في الخطأ الطبي حيـث  . وإخلاله بواجبه في بذل العناية اليقظة

وبالنسبة للمعيار الذي ، بها اتجاه مريضه بشرط ثبوتها ثبوتاً كافياًيسأل عن كل أخطائه التي يرتك

يقاس به الخطأ الطبي هو معيار فني بحيث يقاس بسلوك طبيب مثله وجد في نفس الظروف التي 

وانتقلت بعدها إلى قضية هامة مرتبطة بالمسؤولية الطبية وهي مسألة إثبـات   وجد بها المخطأ،

الخبـرة  والصعوبة التي تواجه المضرور في إثبات خطـأ الطبيـب،   الخطأ الطبي وكيفية ذلك و

خاصة مسـألة الزمالـة بـين    كوسيلة من وسائل أثبات الخطأ الطبي والإشكاليات المتعلقة بها و

  . الأطباء، وكذلك تناولت بعض صور الأخطاء الطبية، كالتشخيص والعلاج والولادة

ر مادي ومعنوي وأيضـاً شـروطه،   الضرر الطبي وأنواعه كضر وبعد ذلك انتقلت إلى

لى هذه القواعد يقع على إواستناداً . وهو علاقة السببية بين الخطأ والضررالشرط الثالث وبعدها 

تم تناول آثار المسـؤولية المدنيـة   ، وأخيراً السابقةالمسؤولية الطبية  شروطعاتق المدعي إثبات 

العقوبات التأديبية التي يتم إيقاعها على  تأديب الأطباء والجهة المخولة بذلك وبعضللطبيب وهي 

استقرت الدراسة و. المرضى عن الأخطاء الطبية وآلية ذلك وشروطهتعويض الأطباء، ومن ثم 

، لحقت به من جـراء الأخطـاء الطبيـة    يستحق التعويض عن الأضرار التي ريضعلى أن الم

  .نتائج المترتبة عليهاوأخيراً تم عرض قضية التأمين من الأخطاء الطبية وأهميتها وال

وفي النهاية يمكن القول أنه ومع الإقرار والاعتراف بمسؤولية الطبيـب عـن أخطائـه    

الطبية فلا يجب أن يتولد لديه الشعور بالرهبة والخوف وعدم الطمأنينـة والتهديـد بـالتعويض    

حرية والأمان والعقاب، والذي يؤدي بالنهاية إلى اعتكاف الأطباء عن عملهم، وعليه أن يشعر بال

في عمله وأن يكون هنالك قانون واضح يوفر له الحماية الكاملة، وعليه يجب أن يكون هنالـك  

  .توازن بين حماية الطبيب وحماية المريض بشكل كامل
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  توصياتال

المسؤولية الطبية في العصر تأخذ أشكالاً مختلفة وتتم في ظروف قد يصعب أو حتى يستحيل . 1

ا بسبب الطبيعة الفنية لها ولأن مهنة الطب تنطوي علـى مخـاطر ماديـة    على المضرور إثباته

وشخصية لطرفي العلاج الطبيب والمريض فإن معالجة هذه المسألة تستلزم بل وتوجب العمـل  

يسهل من خلاله حصـول المـريض علـى     نظام للتأمين الطبي الجماعي والفرديعلى إنشاء 

ضمن نطاقه المستشفيات العامة والخاصة لما له مـن  المبادرة والابتكار ومن المفضل أن تدخل 

فائدة كبيرة في حال تطبيقه، وتجدر الإشارة إلى أن الدولة العربية الوحيدة التي يوجد بها قـانون  

للمسؤولية الطبية هي ليبيا، وهنالك مشروع قانون للمسؤولية الطبية قيد الدراسـة فـي الأردن،   

الأطباء بالتأمين لدى شركات التأمين عن الأخطاء الطبيـة  إلزام " منه ) 60(وتضمن في المادة 

  ..."التي يرتكبونها

وهو الاتفـاق الـذي   (نقترح أن يكون نظام تأمين إلزامي على الأطباء من المسؤولية الطبية . 2

يبرم بين الطبيب وشركة التأمين لتغطية مسؤوليته عن أعماله الطبية الضارة تجاه المـريض أو  

دفع قسط التأمين المتفق عليه وعند وقوع الخطر تلتزم الشـركة بـدفع مبلـغ     بعض منها مقابل

حيث يلزم الطبيب بضرورة التأمين عن الأخطاء التي تصدر منه أثناء قيامه ) التعويض للمريض

بممارسة المهنة ويكون هذا التأمين لدى شركات متخصصة وملزمه بتغطية مسـؤولية الأطبـاء   

ية، وهذا يسهل على المريض في الحصول على التعـويض المناسـب   عند قيامهم بالأعمال الطب

  .عما لحقه من ضرر نتيجة خطأ الطبيب

لسـنة  ) 20(نتمنى على مشرعنا الفلسطيني أن يتجه إلى تفعيل قانون التأمين الفلسطيني رقم . 3

 وخاصـة أن مسـألة  " التأمين ضد أخطار المهنـة "منه ) ي(وخاصة المادة الثالثة الفقرة  2005

الأخطاء الطبية زادت في المجتمع الفلسطيني وعدد القضايا المطروحة أمـام المحـاكم ليسـت    

  .بالقليلة ولم يتم الفصل بها
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المشكلة الأساسية في القضايا المطروحة أما المحاكم هي مسألة الزمالة الطبية، فـإذا كلـف   . 4

جة شهادته أو خبرته في الكثير طبيب بشهادة أو بخبرة أمام المحكمة بقضية تتعلق بزميل له، فنتي

من الأحيان تكون غامضة ومبهمة وغير كافية وأحياناً بعيدة عن الحقيقة حيـث أنهـا لا تفـي    

من ذوي  ومحايدة تشكيل لجان طبية متخصصةولذلك فحل هذه المشكلة هو  .بالغرض المطلوب

ء حتى تقوم بإعطاء رأيهـا  الخبرة والثقة يلجأ إليها القضاء وكذلك لجان التأديب في نقابة الأطبا

وخبراتها في كل مسألة تحصل أثناء الأعمال الطبية، وتهدف أيضاً لتحديد دور الطبيب والخطـأ  

وعلـى نقابـة    .الحاصل منه والضرر الناتج وبيان دور الطبيب إن كان مقصراً في عمله أو لا

وأيضاً الزام المؤسسـات   الأطباء أن ينشأ دائرة يكون مهمتها تدوين الأخطاء الطبية بشكل تقني،

الطبية العامة والخاصة بالمستشفيات والعيادات بوضع لوحات تبين حقوق والتزامات كـل مـن   

  .المريض والطبيب

نتمنى على المشرع الأردني والفلسطيني والعربي أن يـولي اهتمامـاً خاصـاً بموضـوع      .5

ف ذلك إلى توفير الحمايـة  المسؤولية الطبية، وذلك من خلال إفراد تشريعات خاصة بها، ويهد

اللازمة للأطباء في معالجتهم للمريض، وفي الوقت ذاته حماية المريض مما يصدر اتجاههم من 

أخطاء الأطباء، ويجدر الإشارة هنا إلى أن هاتان المصلحتان ليستا متناقضتين بل بهما تضامن، 

زمة له للقيام بواجبه الإنسـاني  إذ أن زيادة الثقل على كاهل الطبيب يفقده الطمأنينة والحرية اللا

في الطب وينتج عن ذلك ضرر للمريض، وأيضاً إعفائه من مسؤولية أخطاء المهنة يشجعه على 

اللامبالاة والإهمال ويؤدي ذلك إلى فقدان الثقة من قبل المريض اتجاهه، فالطبيب يعطي الأمـل  

  .للمريض والمسؤولية الطبية تمنحه الحماية

رع الفلسطيني والأردني الاهتمام بشكل كبير بقضية مزاولة مهنة الطب دون نتمنى على المش. 6

ترخيص وكذلك الأطباء الذين يمارسون الاختصاصات الطبية دون أن يكونـوا مـؤهلين لـذلك    

 .والعمل على إلزام الأطباء بضرورة تقديم أبحاث علمية عند تجديد مزاولتهم لمهنة الطب

مل على إضافة مادة قانونية يدرسها الطلبة في كليات القـانون  نأمل من الجهات المختصة الع. 7

تتعلق بمهنة الطب وضوابطها وحمايتها وتشريعاتها المختلفة وكذلك العمل على إصدار دوريات 
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ونشرات على أساس علمي وفقهي تناقش موضوعات طبية متخصصة لتحسين معلومات رجـال  

 .بالقانون حول المسؤولية الطبية وتطور علم الط

ندعو المشرع الأردني إلى الانتهاء من صياغة قانون المسؤولية الطبية الذي مضـى علـى   . 8

تشكيل اللجنة الخاصة به عدة سنوات، وما زالت الخلافات بين لجانه متواصـلة دون الوصـول   

إلى النتيجة المرجوة وهي قانون المسؤولية الطبية الأردني، وعليهم أن يستفيدوا ويتـأملوا مـا   

وهـو   1986) 18(به الجماهيرية الليبية من إصدار قانون المسؤولية الطبية الليبي رقـم   قامت

. قانون جدير بالتقدير لاحترام لما يجري من أمور هامة متعلقة بقضايا ومسائل المسؤولية الطبية

ون ي دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسمى القـان وكذلك فقد تم إقرار قانون للمسؤولية الطبية ف

بشأن التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية وهذا القـانون   2008لسنة ) 10(الاتحادي رقم 

متطور وحديث، ويحظر مزاولة المهنة الطبية بالدولة دون التأمين عن الأخطاء الطبيـة لـدى   

  . إحدى شركات التأمين الموجودة بالدولة والمرخصة

المصادقة على مشروع القانون المدني الفلسـطيني   ندعو المشرع الفلسطيني إلى الإسراع في. 9

بعد أجراء التعديلات المناسبة عليه، وأيضاً ندعوه إلى العمل على وضع تشريعات طبية مناسبة 

  . لموضوع المسؤولية الطبية وتفعيل وتطبيق هذا الموضوع الهام بشكل عملي

ه لا يكتب أحداً كتابـاً فـي   إني رأيت أن(وأخيراً فإنني أتذكر ما قاله العماد الأصفهاني 

يومه إلا قال في غده، لو غير هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان 

 ). ، وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر...أجمل، وهذا من أعظم العبر

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  المصادر والمراجعقائمة 

  ريم القرآن الك

   المصادر: أولاً

  . 1987الدستور الطبي الأردني، واجبات الطبيب وآداب المهن، نقابة الأطباء الأردنية، 

  الدستور المصري 

  . 1994لسنة ) 228(قانون الآداب الطبية اللبناني رقم 

  .1994، سنة )228(قانون الآداب الطبية اللبناني، المادة الخامسة، رقم 

  م،2005لسنة ) 20(يني رقم قانون التأمين الفلسط

  .الامارات. 2008لسنة ) 10(قانون التأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية رقم 

  . 2002لسنة ) 54(قانون الصحة العامة الأردني رقم 

  . قانون المجلس الطبي الأردني

  . قانون المجلس الطبي الفلسطيني

  . 1944لسنة ) 36(قانون المخلفات المدنية رقم 

  . 1976لسنة ) 43(نون المدني الأردني رقم القا

  . 1948القانون المدني المصري لسنة 

  . 1986لسنة ) 17(قانون المسؤولية الطبية الليبي رقم 

  . 1978لسنة ) 12(قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية السوري رقم 

  . 1976لسنة ) 13(قانون نقابة الأطباء الأردنية رقم 
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  . 1972لسنة ) 13(طباء الأردنيين رقم قانون نقابة الأ

  .مجلة الأحكام العدلية

  . مشروع القانون المدني الفلسطيني

  . مشروع قانون المسؤولية الطبية الأردني

  . 1978لسنة  7962نظام وواجبات الطبيب وآداب المهنة في سوريا رقم 

  المراجع : ثانياً

دار  ية في التشريع المصـري والمقـارن،  مسؤولية الأطباء والجراحين المدنالأبراشي، حسن، 

  . م1951النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 

، دراسة تحليلية فقهية وقضائية في مصر وفرنسـا، دار النهضـة   الخطأ الطبيأبو جميل، وفاء، 

  .م1987العربية، القاهرة، 

  ، 2، ص1ج.1960، القاهرة، المعجم الوسيطأنيس، إبرهيم، 

نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية فـي ظـل   ميد، البينة، محسن عبد الح

  . 1993مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،  القواعد القانونية التقليدية،

المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الإسلامية وفي القانون السوري التوتنجي، عبد السلام، 

  . 1966ة، لا يوجد دار نشر، القاهروالمصري والفرنسي، 

  ،1978، 1، مطبعة جامعة القاهرة، طمشكلات المسؤولية المدنيةجمال الدين، محمود، 

، الكتاب الثاني، موسوعة القضاء في المسؤولية التقصيرية والعقديةجمعة، عبد المعين لطفي، 

  .1979عالم النشر، القاهرة، 
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رابع، مؤسسة الرسـالة، بيـروت،   ، الجزء الزاد المعاد في هدى خير العبادالجوزية، ابن القيم، 

  .1962، 26ط

  1957، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطب النبويالجوزية، شمس الدين بن القيم، 

  1962دار المعارف، القاهرة،  أخطاء الأطباء،الجوهري، فائق، 

شركة ، ال1، طالمسؤولية المدنية عن الأخطاء المهنيةالحسني، عبد اللطيف، والنقيب، عاطف، 

  ،1987العلمية للكتاب، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 

، دار النهضـة  مشكلات المسؤولية المدنية في مجـال نقـل الـدم   حسين، محمد عبد الظاهر، 

  ،1995العربية، القاهرة، 

، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمـان،  المسؤولية المدنية للطبيب الحياري، أحمد

2005.  

، دراسة مقارنة، دار المؤسسة الحديثـة للكتـاب،   المسؤولية المدنية للطبيبي، صفاء، خربوطل

  .2005لبنان، 

، بحث منشـور، جامعـة   خطأ الطبيب وأحكامه في الفقه الإسلاميالدرويش، أحمد بن يوسف، 

  ،1999جرش، المؤتمر العلمي الأول، 

، محاضرات في كلية الحقوق، يةالمسؤولية المدن دراسات حول القانون المدني،سلطان، أنور، 

  .1989الجامعة الأردنية، عمان، 

، ج الموجز في النظرية العامة للالتزام في القانون المدني المصـري السنهوري، عبد الرزاق، 

  . 1968،منشورات الحلبي، دار إحياء التراث، بيروت،  3، ط 1

، 3، ط1المجلـد الأول، ج  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديـد السنهوري، عبد الرزاق، 

  . 1998منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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  .1996، مطبعة جامعة دمشق، 8، ط1، جالنظرية العامة للالتزامسوار، محمد وحيد الدين، 

، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، شرح القانون المدني، مصادر الالتزامسوار، محمد وحيد الدين، 

1976.  

  ،2000، عمان، 1عمال المطابع، طة بين الالتزام والمسؤولية، الأخطاء الطبيشريم، محمد، 

الخطأ الطبي أمام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة بين القضائين المصري الشوا، محمد سامي، 

  ،1993دار النهضة العربية، القاهرة،  والفرنسي،

، لجنائية والتأديبيةمسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات المدنية واالشواربي، عبد الحميد، 

  .1998منشأة دار المعارف، الاسكندرية، 

، دار مكتبة حامد للنشـر والتوزيـع، عمـان،    1طالمسؤولية القانونية للطبيب، الشيخ، بابكر، 

2002،  

دار  دراسة مقارنة في القانون اللبناني والمصـري،  ، مصادر الالتزامالصده، عبد المنعم فرج، 

  .512، ص1979النهضة العربية، بيروت، 

، السعودية، لا يوجـد دار نشـر،   1طالمسؤولية المهنية الطبية في السعودية، الصغير، قيس، 

1996.  

  2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنهاالطباخ، شريف، 

  ،2007، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، تعويض الحوادث الطبيةعبد الحميد، ثروت، 

المكتب الفني للموسوعات  المسؤولية الجنائية والمدنية والتأديبية للأطباء،عرفة، عبد الوهاب، 

  .القانونية، لا يوجد سنة نشر

، دار الفكر 1، ج فتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقلاني، حافظ، أحمد بن علي بن حجر، 

  للطباعة والنشر، القاهرة، لا يوجد سنة نشر
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، منشورات زين الحقوقية، 1عبد جميل غصوب، ط. تقديم دالخطأ الطبي،  غصن، علي عصام،

  .2006بيروت، لبنان، 

، دار الثقافة للنشـر والتوزيـع،   2، ط المسؤولية الطبية في الجراحة التجميليةالفضل، منذر، 

  . 1990عمان، 

فـة للنشـر   ، مكتبـة دار الثقا 1ج النظرية العامة للالتزامات، مصادر الالتـزام الفضل، منذر، 

  .1995والتوزيع، عمان،

، الطبعة الثانيـة، مطبعـة   المسؤولية المدنية للأطباء عن أعمالهم الطبيةمأمون، عبد الرشيد، 

  م،1996عبير للكتاب، القاهرة، 

الجزء الثالث، مكتبـة العلـوم والثقافـة،     ، تمييز جزاء،المبادئ العامة لمحكمة التمييز الأردنية

  1972عمان 

، الجـزء الأول،  المسـؤولية الطبيـة  تخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، المجموعة الم

  ،2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

دمشق،  -، دار الإيمان، بيروت1، طالمسؤولية الطبية المدنية والجزائيةالمحتسب باالله، بسام، 

1984.  

ي، ديـوان الفتـوى والتشـريع، رام االله،    مشروع القانون المدني الفلسطين ،المذكرة الإيضاحية

  ، 2003فلسطين، 

  .1992، مكتبة مصر الجديدة، 5، ط1، جالوافي في شرح القانون المدنيمرقس، سليمان، 

مركـز الدراسـات   المسؤولية المدنية والجنائية في الأحكام الطبية، المعايطه، منصور عمر، 

  ،2004والبحوث، الرياض، 

  .1999، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، ولية الطبيةالمسؤمنصور، محمد حسين، 
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  مجلات ال: ثالثاً

، السنة الخامسة، جامعة 2، ع مجلة الحقوق والشريعة، المسؤولية المدنية للطبيبالبدر، محمد، 

  . 1981الكويت، 

مجلـة   المسؤولية المدنية للطبيب في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي،السرطاوي، محمود، 

  . م1999، 1، الجامعة الأردنية، جالدراسات

، المجلـة  مجلة العلوم والشريعة والقانون، مسؤولية الأطباء الجزائيةصالح، نائل عبد الرحمن، 

  ، الجامعة الأردنية،1999، أيار 1، العدد29

  ،1999، نقابة المحامين الأردنيين، مجلة القانون، الخطأ الطبيالفضل، منذر، 

، السـنة  1، ع مجلة الحقـوق والشـريعة  ، مسؤولية الطبية من الوجهة المدنيةالالقاسم، محمد، 

  . 1979الثالثة، جامعة الكويت، 

  .1992والحادي عشر، سنة  ، العددان العاشرمجلة نقابة المحامين الأردنية

  . 1999، 47، السنة 8، ع مجلة نقابة المحامين الاردنية

 1987، تموز 6 العدد، قوقيز حمجلة نقابة المحاميين الأردنيين، تمي

  . 2001، سنة 1004/2001محكمة بداية نابلس، حقوق، قضية رقم 

فـي منـاطق السـلطة     الإهمال الطبي تقرير حولالهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 

رام االله،  ،)12( سلسلة تقـارير خاصـة   ، الفلسطينية مطابع الهيئة ،الوطنية الفلسطينية

 2002شباط  ،فلسطين

حالة حقوق المواطن في مناطق السلطة الفلسطينية، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، 

، مطـابع الهيئـة   2006/2007التقريـر السـنوي    التحقيق في قضايا الأخطاء الطبية،

  .2007الفلسطينية، رام االله، 
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  الرسائل الجامعية : رابعاً

، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنيـة،  المدني الأردني الخطأ الطبي في القانونارتيمية، وجدان، 

  . 1995عمان، الأردن، 

، جامعـة  ، مسؤولية الطبيب المدنية في حالة الولادةالبرغوثي، فدوى، رسالة ماجستير منشورة

  .  2004القدس، فلسطين، 

ستير، مسؤولية الطبيب الفردية المدنية عن أعماله المهنية، رسالة ماجدودين، محمود موسى، 

  ،2006جامعة بيرزيت، 

رسالة دكتوراه مسؤولية المستشفى الخاص عن أخطاء الطبيب ومساعديه، سعد، أحمد محمود، 

  .1983منشورة، جامعة القاهرة، 

، رسالة دكتوراة منشورة، جامعة الـدول  الأخطاء الطبية بين الشريعة والقانونعابدين، عصام، 

  .2005ية، القاهرة، العربية، معهد البحوث والدراسات العرب

، الجامعة الإسلامية فـي  المسؤولية الطبية الجزائيةعابدين، عصام، رسالة ماجستير منشورة، 

  . 1999لبنان، 

  الانترنت : خامساً

ــارات    ــوري للاستش ــع الس ــدى الموق ــة، منت ــافي الخاص ــي المش ــة ف ــاء الطبي الأخط

  www.brsy.com/fourm/index.php-31/1/2009/9:38pm.القانونية

  . www.saaid.net/tabeeb/65/htm,page1-10 6/12/2007الجراحة التجميلية 

ــاء،      ــن الأخط ــؤولية ع ــد المس ــأمين ض ــة دون الت ــن الطبي ــة المه ــر مزاول حظ

www.moheet.com/show_news.aspx?nid 20/3/2009 .  
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قاعــــــــدة الاجتهــــــــادات والتشــــــــريعات المصــــــــرية 

/egyptverdidiets/verdicts.asbxwww.arablegalportal.org 15/1/2009م  

مركــــــــز عدالــــــــة للمعلومــــــــات القانونيــــــــة    

http://www.adaleh.info/more.asp?newsID=280&catID=3 

20/11/2007 .  

 Http/ ar. Jurispedia. Org/ indexالمسؤولية الطبيـة، جوريسـبيديا الموسـوعة الحـرة     

27/4/2006.  
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Prepared by 
Wael Tayseer Moh.Asaf 
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Abstract 

Medicine in a sacred human, moral, and scientific pretension; it has 

it. Own permanent importance thin profession in the real source for the 

relation between the doctor and the patient Moreover, it in a humanitarian 

and legal in nature which dictates on the doctor to take care of him patient 

and to do everything to cure him/her due to what thin profession requires.  

The Jordanian legislature, as his peers in most Arced countries has 

not considered the medical accountability in some special terms, but left it 

to the general rule in the civil accountability; this state of not dealing with 

it, left thin accountability unclear.  

 In this respect, I have studied it in details in an introductory chapter 

and in other four detailed chapters as follow, the introductory chapter 

where I dealt with the historical development of the medical accountably 

from the old ages till them medieval ages to the Islamic Sharia and finally 

to the modern ages. I also stated the development in each stage.  

In the first chapter, I have dealt with the civil accountability in its 

two sections, the contract and the shortage section and diagnosed the 

features and characteristics of each one of them. After that, I looked of the 

legal nature of the civil accountability for them doctor and the available 

difference in the points of the legal view on its adaptability. Some trend 

rightly consider it a shortage accountability, while other trend rightly 
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consider it a control accountability. I have stated the confirmed view from 

the juries diction and jurisprudence (Fiqh) opinion taking into account the 

French Cassation Court resolution in 20/5/1936 which considers it a 

contract accountability in origin, and a default in exception. I also have 

searched in the commitment of the doctor toward. the patient and the 

relevant legal opinion on whether thin goes with taking care or achieving a 

result. 

The study shows that the commitment of the doctor in to take care in 

origin and to achieve a result in exception. The doctor care in not as any 

other care, it has to be vigil and authentic and goes with the fixed scientific 

terms.  

In the second chapter. I have dealt with the elements of this medical 

a accountability which chare this error (incorrect action) and undamaged 

and this reason relationship. At of error linguistically and legally. In 

addition, h have defined the medical error which in the corner store for out 

study moreover, I have clarified the attitude of the Jordanian legislature 

who build that accountability on the damage rather than these  error. The 

medical error generally deals with the deviation of these doctor away from 

him morals and not meeting his duties of being vigil. Then, I moved into 

the attitude of juries diction, Arabic jurisprudence, and Islamic 

jurisprudence towards them gradualist of medical errors. The decision in 

thin respell in to question the doctor on all faults he makes to his patients 

on condition of their reliability. At the end of this chapter, I have discussed 

these criterion of the medical error and the other relived opinions. This in 

the criterion of the layman i.e then behavior of the ordinary doctor of the 

same specialization and the same scientific level for these mistaken doctor.  
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In the third chapter, I have discussed the medical mistaken from a 

scientific point of view. This in an important issue since clarifies the 

medical mistakes committed by workers in the field of medicine. I also 

indicated the most spread mistakes through real detailed cases and real 

court verdicts such as: diagnoses mistakes not taking medicine, treatment 

mistakes, plastic surgery mistakes, anesthetic and delivery mistakes, 

transcription mistakes. Supervision mistakes, disclosing medical secret, and 

finally performing treatment not for cure purposes.  

In the third chapter, h have discussed the legal responsibility of the 

doctor, on the legal responsibility of the doctor, on the mistakes committed 

by his staff in the different medical profession, there are two trend, relevant 

to this issue, one in commenced with the doctor who work, in public or 

private hospital, and his legal relaters with the patient; thin other trend 

deals with the doctor who work, for his own and the responsibility relevant 

to his aids toward the affected person. I also discussed the responsibility of 

the doctor on the mistaken resulted from machines, apparatuses used to 

trial patients. In this respect, I discussed then issue of proving the medical 

mistake which lies on the patient and the hardships he faces to prove this 

mistake because of lack of experience which commotion with the issue of 

friendship among doctors and the legal tends, around this issue.  

 After that, I have shifted into the second characteristic of the doctor 

civil accountability and that in the medical damages its types, conditions 

and its problems. This could hurt this individual in one of his rights 

relevant to his body, money, passion, honor, freedom or dignity. This 

damage could be physical or moral, it differs from one person to another. 

Indicting, this reason relationship between this mistake and the damage 
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which goes under the public rules of civil responsibility in the patients role 

to prove. There are three different theories in this respect theory of equal 

reasons, theory of suitable reasons, and theory of missing chances.  

 




